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حرف النون 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

قال ابن فارس: «النون والباء والتاء أصلٌ واحدٌ يدل على نماء في مزروع» ثم يستعار» 
فالنبت معروف. يقال : نبت» وأنبتت ت الأرضء ونبت الشجر: غرسته. ويقال : إن في بني فلان 
لنابتة شرء ونبتت لبني فلان نابتة» إذا نشأ لهم نشء صغار من الولد» 7". 

وقال ابن منظور: «النبت والنبات كل ما أنبت الله فى الأرض فهو نبتٌ» والنيات فعله» 
ويجري مجرى اسمهء يقال: أنبت الله النبات إنبائاء ونحو ذلك قال الفراء: إن النبات اسم 
يقوم مقام المصدر» 7". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

لا يختلف المعنى الاصطلاحي للنبات عن معناه اللغوي؛ إذ النبات في الاصطلاح يطلق 
على ما يخرج من الأرض على صفة النمو» وهو ذات المعنى اللغوي الذي سبق ذكره. 

يقول الراغب الاصفهاني: «والنبات: ما يخرج من الأرض من الناميات؛ سواء كان له 
ساق كالشجرء أو لم يكن له ساق كالنجمء لكن اختص في التعارف بما لا ساق له؛ بل 
قد اختص عند العامة بما يأكله الحيوان» وعلى هذا قوله تعالى: لمي سحي وان [النباً: 
0 

وقيل: «الحي النامي لا يملك فراق منشئه ويعيش بجذور ممتدة في الأرض أو في الماء 
وما أخرجته الأرض من شجر ونحوه. وأنبتت ت الأرضء أي: أخعرجت النبات» والبقل نشأ 
ورباء ويقال: أنبت الله البقل» أخرجه من الأرض فهو منيوت»©. 

وهكذا يتبين لنا مما تقدم أن النبات هو: كل نام وكل ما نبت من الأرضء كما يتبين لنا أنه 
لا فرق بين المعنى اللغوي والمعنى اللاصطلاحي للنبات. 


.”9/8/0 مقايبس اللغة‎ )١( 

(؟) لسان العرب 57119//5. 

لقنا المفردات في غريب القران ص/817/. 

2 انسيهر نوتيك بومع لل العرية 9001 





ألنات 





النبات في الاستعمال القرآني 
وردت مادة ابيا ل افيه الكريم (1؟) مرة20. 
والصيغ التي وردث. هى هي 


0 عدد 
الصيه المرات لد 
فعل ماخ 1 اتا باحسنا 4 [آل عمران:/1م] 
ضي 
57 طمَمَجَرهٌ رح ين طور ستنة مَك يلدي » 
43 [المؤمئون :00] 
لوأل من السَمَله مَل ماده وجا من بات سَقٌّ 
اسم مصدر ٠‏ 7 
)4 [طه:*ه] 


وجاء النبات في القرآن على أربعة أوجها": 

أحدها: النبات بعينه: ومنه قوله تعالى: فإإنَمَا مكل الْحَيَؤة أَلْدَتَا كدلو تله ين ألسّمَاء 
علط بات الْايّضٍ بايا كل لاس وَالْانَعم #[يونس: 4؟]. 

الثاني: الإخراج: ومنه قوله تعالى: إكَمَكَلٍ حََّةٍأَنْْدَتَ سَبْمَ سَكَايلَ #[البقرة: .]77١‏ أي: 


لىة 


أخرجت. 
.0 
الثالث: الخلق: ومنه قوله تعالى: وله أنسَكْمِنَالارّضٍ بان [نوح: .]1١‏ أي: خلقكم 


الرابع: التربية: ومنه قوله تعالى عن مريم عليها السلام: لأَأَلَْتَهَا بدا سكا ©[آل عمران: 
"]. قال قتادة: لا تصيب الذنوب. 


. 447 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
١ .087-0/١ (؟) انظر: نزهة الأعين النواظره ابن الجوزي. ص‎ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف النون 


لل الزرع: 

الزرع لغة: 

من الفعل زرع» بمعنى: طرح البذر في الأرضء يقال: يزرعه زرعًا وزراعة: بذرهء والاسم 
الزرعء وجمعه زروعء والزرع: الإنبات» يقال: زرعه الله أي: أنبته/". 

الزرع اصطلاحًا: 

نفس المعنى اللغوي؛ إذ الزرع في الاصطلاح يعني: الإنبات» قال الراغب: الي 
الإنبات» وحقيقة ذلك تكون بالأمور الإلهية دون البشرية» قال: عز وجل ءاسم ويه أ 
عن الررغْوة 4 [الواقعة: 54]. 

فنسب الحرث إليهم؛ ونفى عنهم الزرع» ونسبه إلى نفسه» وإذا نسب إلى العبد فلكونه 
اعلا للأسباني: التي :حي سيمية الوويج كما" تقول أنبت كذا إذا كنت من أسباب نباته» والزرع 

في الأصل مصدرء وعبر به عن المزروع» ويقال: زرع الله ولدك» تشبيهّاء كما تقول: أنبته 
عم 

الصلة بين الزرع والنبات: 

من خلال التأمل في المعاني السابقة يظهر أن النبات عام يشمل ما له ساق وما ليس له 
ساق» ويشمل ما يأكله الإنسان» وما يأكله الحيوان» أما الزرع فهو خلاف الأشجار» وهو 
أيضا موسمي فله مواسم يزرع فيهاء وأخرى يحصد فيها. 
أل الحرث: 

الحرث لغة: 

مصدر حرثء بمعنى: عمل في الأرض» وشقهاء وأثارهاء وأعدها للزراعة '"» قال ابن 
منظور: «العمل في الأرض زرعًا كان أو غرسّاء وقد يكون الحرث نفس الزرع» 7. 

الحرث اصطلاحًا: 

لا يختلف عن المعنى اللغوي؛ إذ هو: «إلقاء البذر في الأرض» وتهيؤها للزرع؛ ويسمى 
)١(‏ انظر: لسان العرب» ابن منظور ١875/7‏ 
(5) المفردات ص؟7١7.‏ 


() انظر: المعجم الوسيطء مجمع اللغة العريية /١‏ 1514. 
(5) لسان العرب ؟/819. 





ألنات 


المحروث حرقًا 0376 

الصلة بين الحرث والنبات: 

من خلال ما سبق يتبين أن الحرث هو ما يقوم به الزارع في الأرض من عمل لإنبات 
النبات والحبوب والأشجارء ويطلق على ما يخرج من تلك الأرض التي حرثت» فالحرث 
عمل المزارع؛ أما الإنبات فهو بأمر الله عز وجل» فقد يحرث المزارع أرضه ولا تنب» 
والحرث بذلك أخص من النبات» ولفظ النبات أعم منهء إذ التبات يشمل الحرث» ويشمل 
غيره مم ينبته الله عز وجل. 
ألما الشجر: 

الشحر لغة: 

جمع شجرة؛ وهي في اللغة ما كان على ساق من نبات الأرضء قال ابن فارس: «الشين 
والجيم والراء أصلان متداخلان» يقرب بعضهما من بعضء ولا يخلو معناهما من تداخل 
الشيء بعضه في بعضء ومن علو في شيء وارتفاع؛ فالشجر معروفٌ» الواحدة شجرة؛ وهي 
لا تخلو من ارتفاع وتداخل أغصانء ووادٍ شجر: كثير الشجرء ويقال: هذه الأرض أشجر من 
غيرهاء أي: أكثر شجرًا. والشجر: كل نبتٍ له ساقٌ» ©. 

الشجر اصطلاحًا: 

لا يختلف عن المعنى اللغوي؛ لالشجر من 1 النبات ماله ساق)20. 

وذكر الرازي رحمه الله أن: «الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرقٌ 
راسخٌ» وأصلٌ قائمٌ» وأغصانٌ عاليةٌ» 9). 

الصلة بين الشجر والنبات: 

يظهر من التعريفات السابقة لكل من الشجر والنبات أن الشجر ما هو إلا نوعٌ من أنواع 
النبات» يتميز بأن له ساقا؛ ويذلك فالنبات أعم من الشجرء فهو يشمله ويشمل غيره من 
النباتات التي لا سيقان لها. 


22 المفردات في غريب القران» الراغب الأصفهاني ص7١١.‏ 
إلا مقاييس اللغة 45/6 7. 


زفرفق المفردات» الراغب الأصفهانى ص16 
(4) مفاتيح الغيب /١‏ 000.97 


لاه .عع 000 ا .لالالالانالا 





0 0 0 


إن لله عز وجل في خلقه آياتِ بيناتٍ 
تدل على وجودهء وتشهد بربوبيته» وتنطق 
بوحدانيته» وتقر بصمديته؛ فمن تأمل في 
الكون من حوله» وأدار بصره في خلق 
ربه عز وجلء وأطلق فكره في كل ما رأت 
عيناه من صنع الله تعالى علم علم اليقين أن 
لهذا الكون موجداء وأن لهذا الخلق صانعًا 
حكيمًا؛ فهذه السموات المرفوعة» وهذه 
الأرض الممدودة» وتلك الجبال الرواسي» 
وتلك الأنهار الجواري» والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض» ونزول الماء من 
السماء؛ وإحياء الأرض بعد موتهاء واختلاف 
الأشجار والزروع والثمارء ونبات كل شيء» 
وفي كل ما خخلق الله عز وجل دلالات بينة» 
وبراهين واضحة على أنه سبحانه الخالق 
الحكيم والمدبر الخبير؛ ففي كل شيء له 
آية تدل على أنه الخالق الواحد الأحدء الذي 
لم يلد ولم يلدء ولم يكن له كفوًا أحد. 

وكثيرًا ما يلفت الخالق الحكيم سبحانه 
أنظار عباده للتفكر في خلقه» ويدعوهم 
للتأمل في بديع صنعه؛ وكتاب الله عز وجل 
زاخر بالآيات التي تدعو العباد لذلك. 

فمن ذلك قول الله عز وجل: لإإنَف حَلَقٍ 
لوت وَالْأرضٍ وَاْيَكَنٍ الْبَلٍ وَالتهَارٍ 
َلك التى يتجرى ى البخر يمايم ألا وم 


ا« 


03 





ميا وَبَتَفهَامِن كل دَآجَوَ وَتسَرِيفٍ ألريكح 
مر بَيِمَ ألتما وَالْارضِ 

لآينج لْمَوَوِيَمْقلُونَ © [البقرة: 14]. 

وقوله سسبحانه: مإإِذَالتمت ءار لدبي 
ومنت (2) وف سَلْقِو ومَاييتُ ين كاي مل مور 
يتوه( وَأخيلف الل وار وبآ أل أمَُِنَ 
أَلصَمَله من رَذْقٍ كلا بد الدرْض بِحَدَ مويها وري 
لييح ات ُو © [الجائية: «-0]. 

وكم من آي في كتاب الله عز وجل ذكر 
فيها الخالق سبحانه عباده بما يستوجب 
عليهم شكره وعبادته» وحثهم على التفكر 
في أنفسهمء والتأمل في الكون من حولهم» 
وأمرهم بما يجب عليهم لربهم العظيم من 
العبادة والطاعة؛ فهو سبحانه الذي خلقهم» 
وخلق من قبلهم» وخلق الكون وجعل فيه 
الآيات والعبر. 

ييا ألنّاش أعَبْدُوا رَيِّي ألَنِى لقح 
لين من نيح للك تفن( الذِى 
جَعَلَ لَك الوص رسا لم1 اوأر ريد 
ألتَمل ما فليبدء ون الفَعربٍ ررمًا لَك فلا 
يْمَلُوا له أندادًا َنم تعَلَمُوسَ © [البقرة: 
|579١‏ 

ويجد المتأمل في كتاب الله عز وجل 
أن الله سبحائه قد أنكر على الكافرين 
تغافلهم عن آيات الله عز وجل فيما حولهم 
من الكونء وأنكر عليهم عدم انتفاعهم بما 


فيها من دلائل وبراهين» قال عز وجل: 

رَكَلّنَ يَنْ يق في الست وَالارْضِ 
يَحْرُوت عَلَيهَا وَهُم َنبا مُعَرِصُونَ 4 [يوسف: 
٠6‏ ]. 

وإن من عظيم آيات الله عز وجل في 
خلقه ذلك التبات العظيم الأصناف» الجميل 
البهيج؛ يخرجه الله عز وجل من الأرض 
الميتة بعد إنزال الماء عليها؛ فتصبح الأرض 
به مخضرة: ذات حسن وجمالء هذا النبات 
الذي جعل الله عز وجل فيه طعامًا للإنسان 
والحيوان» فيه الغذاء والدواء» وفيه مناقع 
شتى للعباد» لا ينظر إليه عاقل إلا ويجذب 
نظره؛ ويشد وعيه؛ ويأسر عقله؛ ويملاً حسه 
وشعوره؛ فينطق القلب قبل اللسان: سبحان 
من أخرجه فسواه» وسبحان من أنبته ونماه» 
وسبحان من جعله ألوانًا لا تعدء وأصناقًا لا 
تحصىء وسبحان من جعل فيه آيات لمن 
اعتبر» وذكرى لمن كان له بصر. 

وفي المطالب الآتية -بإذن الله تعالى- 
بعض الوقفات مع النبات» وما فيه من 
دلالات القدرة» وبراهين العظمة» وعظيم 
الصنعة, التي تدل على عظيم الخالق المبدع 
المصور. 
أولًّا: الماء والإنبات: 

إن من عظيم آيات الله عز وجل فيما 
خلق من النبات أنه سبحانه ينبت ذلك 


ألنات 


النبات من أرض هامدةٍ ميتقِء لا حياة فيهاء 
ينزل عليها الماء من السماء؛ فتهتز وتربواء 
ويخرج سبحانه منها أصناف النبات وأنواع 
الأشجار» قال الله عز وجل منبهًا العباد 
لتلك الآية من آياته: «إوترى الأرييت عَلدَةٌ 
اذا را مها ألم ميرت ورت بدت 
من كل تدع ويج ذلك كله مولن 
أنهي الْموقَ امكل وقد © [الحج: 
-5]. 

فليتأمل العباد» وليتفكر العقلاء في 
تلك الآية العظيمة من آيات الله عز وجل؛ 
الأرض اليابسة القاحلة التي لا نبات فيها 
نزل عليها الماء بأمر الله سبحانه فتحركت 
واهتزت» وانتفخت وارتفعت» وأنبتت من 
أصناف الزروع والثماره مختلفة الأشكال 
والألوان» متعددة الطعوم والروائح» حسنة 
المنظرء طيبة الريح» عظيمة النفع للعباد(؟. 

ونظير هذه الآية من كتاب الله عز وجل 
قوله سبحانه: (إوَين َلِتِوء أنَّكَ ير الْارْضَ 


سرج سد سويد لجس عر سل انك أت مدرو > 


خنع فَإذَآ أنَلنا عليها الما اهرت ورت إِنَّ 
الى لاما ليت المرئ ته لكل كويد 4 
[فصلت: 9"]. 

فإنبات النبات آية من آيات الله العديدة» 
الدالة على وجوده وقدرته؛ الشاهدة على 
علمه وحكمتهء والموجبة للإيمان به 
وتوحيده وعبادته» تنطق بأن خالقها عليمٌ 


117/1١ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف النون 
حكيمٌ وأنه لا يعجزه شيء» وهو على كل 


٠.‏ 9 )2غ( 

شي فدير 9 
إنها لآيات عظيمة باهرة» لا يقدر عليها 
إلا الله تعالى ف وَهُوَ الى أَنرْلَينَ ألسَمل 


بجر باصقوا عي عله عن سدم 
عله كلتما بد تبات و عو قلهنًا 


مم ع سي سه م 


مِنْهُ حَضْرا خرج عِنْهُ حَبًا مُوَايكبًا ومن 
َالرّيوْنَ لدان مُشْيِها وير مُتَكَيوٌ روا 
إل تمر إ15 أَثمرَ وَيَنووه إنَّ فى كَل لدي 
لِتَوَِ يقَمبُونَ © [الأنعام: 45]. 

إنه سبحانه يتول الماء من السماى فيخرج 
به من الأرض الميتة أصناف الزروع والثمار» 
معاشًا للخلق» ينبت سبحانه الزرع فيخرج 
الحب بعضه راكبًا فوق بعضء ويخرج 
سبحانه النخل ذات العذوق والثمار الدانية 
المتدلية» ويخرج سبحانه جنات الأعناب 
والزيتون والرمان» كلها متشابهة في الأوراق 
وفي منظر الثمرء وغير متشابهة في الطعم 
والرائحة» فانظروا أيها العباد في ذلك الثمر 
حين يثمرء وانظروا وتفكروا فيه حين يطيب 
وينضجء لتعلموا أن له خالقًا قديرّاء وصانعًا 
حكيمًا". 

قال الرازي رحمه الله: «واعلم أنه تعالى 
لما ذكر الأرض والسماءء بين ما بينهما من 
شبه عقد الدكاح؛ بإنزال الماء من السماء 
)١(‏ انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري .08١/4‏ 


(؟) انظر: تفسير السمرقندي 484/١‏ التحرير 
والتنوير» ابن عاشور /ا/ 0 5. 





على الأرض» والإخراج به من بطنها أشباه 
النسل الحاصل من الحيوان» ومن أنواع 
الثمار» رزثًا لبني آدم؛ ليتفكروا في أنفسهم» 
وفي أحوال ما فوقهم وما تحتهم؛ ويعرفوا 
أن شيئًا من هذه الأشياء لا يقدر على تكوينها 
وتخليقها إلا من كان مخالفًا لها في الذات 
والصفات» وذلك هو الصانع الحكيم 
تعالى» © 

إن الله تعالى وحده من لق السماوات 
والأرض؛ وهو سبحائه وحده من يتزل 
الغيث للعباد» وينبت النبات والشجرء لصن 
لصَمَلم داشا َليِق داك بَهْو م 
2 إن [النمل: ك]. 

وإن هذه لحقيقة لايمكن للعباد إنكارهاء 
وإنها لآيات لا يمكن لعاقل أن يغفل عنهاء 
يراها العباد مرارًا وتكراراء لا تغيب عن 
أعينهم؛ ولا تبعد عن نواظرهم؛ يقر بها 
الكبير والصغيرء والعالم والجاهل» ولا 
يجرؤ أحد على نسبة تلك الآيات لنفسه» 
فالجميع يقر بأنه لا ينزل الغيث إلا اللهء ولا 
يحبي الأرض سواه؛ ولو أنه سبحائه أمسك 
المطر عن العباد فمن ينزله؟ ولو أنه سبحانه 
لم يحبي الأرض فمن غيره يحييها؟ ولو 
أن سبحانه لم ينبت النبات فمن ينبته؟ قال 


() مفاتيح الغيب /819. 


الله عز وجل: ل أَوََيعُ نا ك0 اشر 
موده أ خَنُ عوك 7 لو مله لَجَعَكهُ 
كن عرو( أرميُْْ ألمآه لِى كترزوت(02) 
َأم أرشموةيَامزو عن اللو (© لؤطنة 
عَلَئَهُ لملا لوكا سّفَكويت6 [الواقعة: ++ 
7 

وفي ذات السياق يقول الله عز وجل لافتًا 
أنظار العباد إلى عظيم صنعه وبديع خلقه: 
ٍا ألم تر أَنَ أله أل من السَمَلهِ مك فسَلَكة 
في ملك لن مركن لدو الألبتب 4 [الزمر: ١؟].‏ 

فالماء ينزله الله من السماءء فإذا به ينابيع 
وعيون وأنهار تسير هنا وهناك» وتسيل في 
مسالكها متنقلة من مكان إلى مكان» ثم إذا 
بهذا الماء تحيى به الأرض بعد همودهاء 
وإذا بها تهتز بالنبات الناضر البهيج 
المختلف الألوان والأصناف والأشكال» ثم 
إذا بهذا الزرع يبلغ غايته المقدرة له» فينضج 
للحصاد. ثم يتم جفافه فيصفر» فيغدو بعد 
ذلك حطامًا كأنه لم يكن زيئة بالأمس؛ 
ولا بد أن لذلك كله صانع حكيم» ومدبر 

لق 
١‏ النبات تبدأ حياته في الغالب بذرة 
أو نواة؛ توضع في الأرضء وتسقى بالماء؛ 


.79/8/5 انظر: الكشافء الزمخشري‎ )١( 


ألنات 


فتنفلق وتنبت» فمن الذي يفلقها ويشقها؟ 
ومن الذي يخرجها وينبتها؟ ومن الذي 
يرعاها ويحفظها؟ 

يجيب القرآن الكريم عن ذلك بقول الله 


عز وجل: مان مه ملق كدي التو ميج 
لين ليت ظحالي ين ليا لخ أن 
َأَنَ توَكَكْنَ » [الأنعام: 40]. 

إنه الله اللطيف الخبيرء يشق الحبة 
اليابسة» ويخرج منها النبتة الرطبة الخضراء 
اليانعة» ويخرج من النبتة الخضراء اليانعة 
الحبة اليابسة» والنواة الميتة» وهذا من 
عجيب صنعه؛ وبديع خلقه تعالى '". 

إن العبد إذا أطلق نظره» وأرسل فكره 
في ذلك النبات العجيب ازداد إيمانه» 
وعظمت معرفته بربه» وشعر عظم فضل 
الله عز وجل على خلقه؛ إذ الخالق الحكيم 
الرحيم لم ينبت للخلائق صنقًا واحدًا من 
النبات» ولم يجعل الخارج من الأرض منه 
على صورة واحدة» ولا على لون أو طعم 
واحد؛ بل جعل سبحانه التبات أصتاقاء 
وجعل البساتين والجنات. وأنواع الزروع 
والأشجار والثمار. 

قال سبحانه: «َإوَهْوَ أ ىة ألما حتت 
تَعْرُوسَنتٍ وَغَيْرٌ مَعَرُوستٍ وَالدَخْلَ وَالزْرْعَ 
ينا كلك وروت والمارت 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ا 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


مُتَصَنِيهًا وَغرٌ متَصَليو كنأ من تعر اة 
اقم وكا 2 0 ولا كر 2 


إكة لا يحب الْمسرؤيت # [الأنعام: 1 

والمراد بالجنات المعروشات فى 
الآية: ما انبسط من النبات على وجه 
الأرض وانتشر مما يعرش؛ كالعنب والقرع 
والبطيخ» وغير المعروشات: ما قام على 
ساق كالنخل والزرع وسائر الأشجارء 
وقيل: إن المعروشات ما أنبته الناس» وغير 
المعروشات ما خرج في البراري والجبال 
من الثمار0©, 

قال القرطبي: «وفي هذه إشارة إلى 
الآية السابقة الذكر أدلة ثلاثة؛ أحدها: قيام 
الدليل على أن المتغيرات لا بد لها من 
مغير» والثانى: التنبيه على المنة منه سبحانه 
علينا؛ فلو شاء إذ خلقنا ألا يخلق لنا غذائٌ 
وإذ خلقه ألا يكون جميل المنظر» طيب 
الطعم» وإذ خلقه كذلك ألا يكون سهل 
الجني؛ فلم يكن عليه أن يفعل ذلك ابتداءًٌ؛ 
لأنه سبحانه لا يجب عليه شيء. والثالث: 
التنبيه على القدرة في أن يكون الماء الذي 
من شأنه الرسوب يصعد بقدرة الله الواحد 
علام الغيوب من أسافل الشجرة إلى 
أعاليهاء حتى إذا انتهى إلى آخرها نشأ فيها 
أوراق ليست من جنسهاء وثمر خارج من 


4 07 /© انظر: تفسير القرآن العظيمم ابن كثير‎ )١( 
10/5 زاد المسير» بع البيرزي‎ 





صفته الجرم الوافر» واللون الزاهرء والجني 
الجديدء والطعم اللذيذ؛ فأين الطبائع 
وأجناسها؟ وأين الفلاسفة وأناسها؟ هل في 
قدرة الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان؟ أو ترتب 
هذا الترتيب العجيب؟! كلا! لايتم ذلك في 
العقول إ إلا لحي عالم قدير مريد» فسبحان 
من له في كل شيء آي ونهاية» (©. 

فما أعظم الخالق الحكيم» خلق فسوى» 
وقدر فهدىء وأخرج المرعى» فمن يخلق 
كخلقه؟! ومن يقدر على فعله؟! وس له 
ملك كملكه؟! «8 حََقَ ألسَمواتِ يكير 
يموق ن الاب زوين ل كيكبك ب 
فا من كل َب وأَنْرلْنَا مِنّ الصَمَلِ مأك فأئيناً 
فيا من كل <د 57 ب كنا لق 
َ 1 2206 لس مِن دُونِيء بل 
الك يشل شكر فيو 6 اتا 3 
انيًا: سقي النبات والزرع بماء واحد: 

إنه من عجيب قدرة الله عز وجل في 
النبات والأشجار وما يخرج منها من الثمار 
أن الله تعالى يخرج من الآ ض الواحدة» 
والتربة الواحدة» والتي تسقى يماء واحد» 
يخرج منها سبحانه اماف ال الزروع والثمارء 
وألوان الفاكهة والطعامء فلينظر الإنسان 
وليتأمل فيما يخرج من قطع الأرض 
المتجاورة» ليرى زروعًا مختلفة» وزهورًا 


(؟) الجامع لأحكام القرآن ا . 


يانعة» وفاكهة كثيرةً متنوعةٌ» وثمارًا عديدة» 
ولكل صنف منها طعم مختلف» ولوثٌ 
متباينٌ» وحجمٌ متفاوثٌ» ولكل صنف منها 
خصائصه ومنافعه وفوائده» فسبحان من 
أبدعهاء وسبحان من يرعاهاء وسبحان من 
نوعها. 

وفي ذلك يقول الله تعالى: فإ وَفي الارضٍ 

قم مسجَووتٌ و وجنات تن عت وررع متيل 
صنوَان وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ يق بمَلَو ور وَنَفَضْلُ 
بَنْصَبًا عل بَنَضٍ فى الكل إن في ديلت 
ليت لَقَوْوِيَعَقِأُوت # [الرعد: 20]4. 

إن هذه الآية الكريمة تلفت أنظار العباد 
إلى الأرض التي يعيشون عليها؛ فإن فيها 
قِطَمٌ تجوت 4 أي: أراض يجاور 
بعضها بعضًاء مع أن هذه طيبة تنبت ما ينفع 
ا ت شيئًاء 
ويدخل في هذه الآية اختلاف ألوا ان بقاع 
الأرض؛ فهذه تربة حمراءء وهذه بيضاءء 
وهذه صفراء» وهذه سوداء» وهذه محجرة» 
وهذه سهلة» وهذه سميكة» وهذه رقيقة» 
والكل متجاورات؛ وتقارب بعضها بعضًاء 
وهذا كله مما يدل على الفاعل الحكيبى لا 
إله إلا هو سبحانه. 

ومع هذا الاختلاف في قطع الأرض 
هناك اختلاف عجيب آخر أشارت إليه الآية: 


ل سور مك فا 06 


ع سر يك لخ اس > م 
«وَجَيّتُ ين أغتب وَرَرع وبل صنوان وَغَيرٌ 


.711//7 انظر: تفسير السمرقندي‎ )١( 


ألنات 


صنْوَاقٍ 4. 

فهذا الاختلاف في أجناس الثمرات 
والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها 
وروائحها وأوراقها وأزهارها؛ فهذا في 
غاية الحلاوة» وهذا في غاية الحموضة:؛ وذا 
في غاية المرارة» وهذا أصفرء وهذا أحمر» 
وهذا أييضء وكذلك الأزهار» والأرض 
الواحدة يكون فيها الخوخ. والكمثرى» 
والعنب الأبيض والأسوده وبعضها أكثر 
حملًا من بعض» وبعضه حلوء وبعضه 
حامضء وبعضه أفضل من بعضء مع أنها 
كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء» 
مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر 
ولا ينضبط؛ ففي ذلك آيات لمن كان واعيّاء 
وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل 
الحكيم الذي بقدرته فاوت بين الأشياء 
ونخلقها على ما يريد 7". 

قال القرطبي: «وفي هذا أدل دليل على 
وحدانيته» وعظم صمديته» والإرشاد لمن 
قبل عن معرفته؛ فإنه سبحانه نبه بقوله: 

مسق بِمَلَه ونور © على أن ذلك كله ليس 

00 بمشيثته وإرادته» وأنه مقدور بقدرته. 
وهذا أدل دليل على بطلان القول بالطبع؛ 
إذ لو كان ذلك بالماء والتراب» والفاعل له 
الطبيعة لما وقع الاختلاف» 7". 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري /١5‏ 8509. 
() الجامع لأحكام القرآن ١548/1؟.‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف النون 


نظر وتدبر باستبصار واعتبار» ولا يتتفع بكل 
تلك الآيات إلا العقلاء» ومن لم يتتفع بها 
فهو منزل منزلة من لا يعقل» وهذا ما يستفاد 
من وصف الآيات بأنها من اختصاص الذين 
يعقلون في قوله سبحانه في ختام الآية إن 
في ذلك لدبت لَقَوْوِيَمَقِأُويت 20 
ثالنًا: النباتث من مظاهر النعيم: 
تلق النبات أنه تعالى جعل في ذلك النبات 
ما لا يعد ولا يحصى من الفوائد والمنافع؛ 
فما أكثر منافعه» وما أعظم فوائده؛ فقد جعل 
الله عز وجل فيه حياة للإنسان والحيوان» 
وبه تستقيم الحياة على وجه الأرض» وفيه 
الغذاء لجميع الحيوانات والأنعام والإنسان. 

والنبات ضروري جدًا للتوازن الحراري 
على الأرضء؛ إذ النبات يحفظ للأرض 
حرارتها المعتدلة» ويمنع الزيادة الضارة 
لحرارة الأرضء كما أنه يقوم بتئقية الجو 
من غاز ثاني أكسيد الكربون» وإخراج 
الأكسجين» من خلال ما يعرف بعملية البثاء 
الضوئي. 

ويستفيد الإنسان من أخشاب النبات 
وأوراقه في بناء البيوت والمساكن» وصنح 
الأثاث والآلات والمعدات» كما أن النبات 


20:17 انظر: التحريروافرير» يساور‎ )١( 





مصدر رئيسي من مصادر الطاقة للإنسان. 

وللنبات فوائد نفسية للإنسان؛ فمنظره 
البهيج» وصورته الجميلة تبعث في النفس 
الطمأنينة والسرورء وثماره 
بأشكالها وألوانه الجذابة» وروائحها العطرة 
الفواحة تشرح الصدرء وتريح النفس» وتملأ 
القلب راحةٌ وسعادةٌ وكل هذا معروف 
ومجرب لا يحتاج إلى دليل أو برهان. 

وكثيرًا ما يذكر الله عز وجل عباده بما 
جعل لهم من منافع ونعم لا تحصى فيما 
خلقه سبحانه من نبات وزرع وجنات؟ فهو 
سبحانه الذي ساق الماءء وأنزله على الأرض 
الميتة» وأخرج به سبحانه طعامًا ورزقًا يأكل 
منه العباد» ا جص 

قال تعالى: ١‏ ألم برا نَمو أنه 
ل لض الجور د مَشُْرِعبوء رَرهَا تأحكُلْ مِنَهُ 
ممه وأشسي قلاع : يوق © [السجدة: 1 ا 

والأرض الجرز هي: الأرض اليابسة 
الغليظة التي لا نبات فيهاء وأصل الجرز من 
قولهم: ناقة جرزء وذلك إذا كانت تأكل كل 
شيء» وكذلك الأرض الجروزء أي: التي لا 
يبقى على ظهرها شيء إلا أفسدته '". 

تلك الأرض الجرز الميئة أصبحت حية 
خضراء منبتةٌ» فيها أنواع الزروع؛ وأصنئاف 
الثمرء ليأكل العباد ويرعوا أنعامهم» 
وليشكروا ربهم الذي أسبغ عليهم نعمه 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري .١95 7/7١‏ 


5ظظ 


وعطاياه. 
قال سبحانه: #الرى بتكل لم لض 


سا جر عر عر ع مه 


مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُم فيا سبلا ع عوك فك لالد اتح 


3 ا 2 را ل تَبَاتِ هَقَّ موأ 
راسف إن لِك بي أي لق 4 
[طه: مدع 6 ], 


قال السعدي: «وخص الله عز وجل 
أولي النهى بذلك» لأنهم المتتفعون بهاء 
الناظرون إليها نظر اعتبار» وأما من عداهم» 
فإنهم بمنزلة البهائم السارحة» وا الأنعام 
السائمة» لا ينظرون إليها نظر اعتبار» ولا 
تنفذ بصائرهم إلى المقصود منهاء بل حظهم 
حظ البهائم؛ يأكلون ويشربون» وقلوبهم 
لاهية» وأجسامهم معرضة) 00 

إن ذلك لمن عظيم آيات الله عز وجل 
وبديع صنعهء وإن ذلك لمن عظيم ثعمه 
سبحانه على خلقه؛ تستوجب على العباد 
الشكر للمئعم» وإخلاص الطاعة للمتفضل» 
قال الله عز وجل: لاوَءََة مار سابد 
يها وَلَمْرَجنًا بس 0 باحق 
© وحَمَلْنَا فيها جَنَّتٍ ل 1 
وَمَجَرنَا يها ارو يطلا شم 
يوسم اس 
ل | 

إن الإنسان يعتمد فى غذائه اعتمادًا كليًا 
على النبات؛ سواء كان ذلك بطريق مباشر 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص/,50. 


ا وأْحِيينًا د بدء بلدة ا 


لهات 


أو غير مباشر؛ فالإنسان يعيش على النبات 
وما يخرجه من ثمارء أو على لحوم الأنعام 
والطيور التي تتغذى على النبات؛ فالئيات 
أساس الغذاء للإنسان والحيوان 2 
وقد ذكر الله سبحانه العباد بأنه هو من 
يخرج الزرع من الأرض الميتة» فتكون 
المراعي الخضراء والكلا تتغذى الدواب 
والبهائم» وتأكل الوحوش والضواري» 
ويرعى العباد أنعامهم» ويتنعمون بما لل 
وطاب من أصناف الفاكهة والثمار» قال 
عز وجل ممتنًا عباده: © هر الى 
نر وت التقعل ع كوه 2 شا مه ع 
ب د ابيع 1 
ومن كل تّمت إن في ملل لَأَيَة ور 
حت رو [التحل: للدزل]. 
إنه الله الكريم الرحمن الذي أخرج 
الحب والزرع والجنات» ورزق العباد من 
ثمار النخل والأعناب» ةا السك 
2 َأَكْيتكا يف جتن وبحب لْصِيدٍ 
00 وَالشَخْلَ بَاسِقَتٍ 3 يد رقا 
يجن كيك يع ) لد 


كنتت 


حو سروس 


11-8 
لقد دعا الله عز وجل عباده للتفكر فيما 
أخرج لهم من الزروع والثمار وفيما رزقهم 


00) انظر: النبات في ضوء القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة» جواهر محمد باسلوم 
ص .١5‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف النون 


ربهم من أصناف الطعام وألوان الغذاء؛ 
ليعلموا عظمة الخالق المنعم الرزاق ذي 
القوة المتين» طاَِظ لاسن إل ين 80 

نا صما أله صَيائر8! م نه سَمَقنَا لوس سنا( 
ين تايا عي/0) وَصنَا قط دهع م 015 
دن عُبا 20 ركيد 0 تك عَتَعَا ل 
ملتسي 4 [عبس: 5 89-9], 

وعلى العباد أن يعلموا أن من أنعم عليهم 
بكل تلك النعمء وتفضل عليهم بأنواع 
الفضائل والنعم» قادر سبحانه على منعها 
عنهم: وحرمانهم منها؛ فلو شاء سبحانه ما 
أنزل على العباد الغيث» ولو شاء سبحانه 
لأذهب الماء غورًا فى الأرض» ولو شاء 
سبحائة كما ألبت تبانًا ولا أخرج حبّاء ولا 
خلق ثمراء ومن غيره سبحانه ينزل المطر إن 
منعه عن العباد؟! ومن غيره يرزق العباد إن 
حبس عنهم الرزق؟! 

قال سبحانه وتعالى: لإوَأرلَْاءِنَ اَمَك 
يَ كله الأ ونع كي ي. 
5 درون 0 كسان ل بف > 93 
َعَتب لَكد فا كه كَردوَنا نه أي كو 
0 به لور كك وذ 

بخ إلا كله كي 6 [المؤمنون 00 

> يلالد ل 1 
الله عز وجل عليهم بإنبات النبات والشجر 
والثمر بالشكر الجميلء وبالثناء الحسن لمن 
أنعم عليهم وتفضل؛ فما أعظم نعم الخالق 





على خلقه. وما أشد تقصير العباد في شكر 
ربهم عز وجل على آلاثه ونعمه» يقول ابن 
القيم: افجدير بمن له مسكة من عقل أن 
يسافر بفكره في هذه النعم والآلاء» ويكرر 
ذكرها؛ لعله يوقفه على المراد منها؛ ما هو؟ 
ولأي شيء خلق؟ ولماذا هيى» وأي أمر 
طلب منه على هذه النعم؟ كما قال تعالى: 
نا كرو َال ألو كَل حون 4 
[الأعراف: 59]. 

فذكر آلائه تبارك وتعالى ونعمه على 
عبده سبب الفلاح والسعادة؛ لأن ذلك لا 
يزيده إلا محبة لله» وحمدًا وشكرًا وطاعةٌ 
وشهود تقصيره بل تفريطه في القليل مما 
يجب لله عليه) 20 
رابعًا: النبات والسجود: 

النبات خلق من خلق الله عز وجل» وكل 
الخلائق تسجد لخالقها وتسبح بحمدة» 
ولا مف مخلوق من مخلوقات الله 
عز وجل عن الانقياد لأمره» والخضوع 
لسلطانه؛ فالكل يخر لعظمة الجبار سبحانه» 
والكل طوع أمره» وما يتبغي لمخلوق أن 
يعصي ربه. 

ولقد أخبر الله عز وجل عن سجود 
المخلوقات جميعًا له سبحانه ققال: «[ ول 
رأ مَا لق أله تو يكم كل حي 


6 مفتاح دار السعادة 1١‏ /7178. 


2001 


لمن وَالتَّمَلٍ سّدًا يله مم كيشرة (2) 
وَنسْجدُما فى اموت وما ف الْارْض ين 
َابَوْ اكه وهم لايشََكرة 4 [التحل: 
44-4]ء 

وقال سبحانه: «# ويه يسَجَدٌ م في اموت 
وَالْدرضِ طَوْعًا وَكرْهَا وَظِكَدُهُم بِالْعدوْ وَالآصَالٍ © 
[الرعد: 16]. 

ففي هاتين الآيتين يخبر الله تعالى عن 
عظمته وسلطائه» الذي قهر كل شيء» ودان 
له كل مخلوق؛؟ ولهذا يسجد له سبحانه 
ما في السموات وما في الأرض من دابة 
والملائكة» الكل يسجد لربه سجود الذل 
والقهر والخضوع؛ فكل أحد من مخلوقاته 
سبحانه خاضعٌ لربوييته» ذلِيلٌ لعزتهه مقهورٌ 
تحت سلطانه عز وجل. 

ولكل مخلوق سجوةٌ جعله الله عز وجل 
خاصًا به كما أنه سبحانه جعل لكل مخلوق 
وسو يعي ا هي 

قال د كر شيع سن 
اموت ول 








77 لا عد 
ع كيح عيتمت © [الغور: 1 
فقد علم كل مصلٍ وكل مسبح من 
مخلوقات الله عز وجل ما كلفه الله سبحائه 
به من صلاةٍ وتسبيح ١١‏ والناس لا يعلمون 


)١(‏ والآبة تحتمل وجهًا آخرء وهو: أن الله عر 
وجل قد علم صلاة كل مصلٍء وعلم تسبيح 
كل مسبح» وهو سبحانه عليم بما يفعلون. 
انظر: جامع البيان» الطبري 0300/19 


ألنات 


حقيقة سجود الخلائق 
وجلء» ولا يفقهون كيفيته. 

قال الله عز وجل: يع التو تلج 
وَالايْضٌ و ومن فين د إن ين َو إلا مي عو 
تلك لَا تهون ته نكن لخدو 4 
[الإسراء: 44]. 

وقد أخبر الله عز وجل أن من الخلائق 
من تسجد لربها طوعَاء ومنها من يسجد له 
سبحانه كرها. 

قال تعالى: مويله يَسْجَدٌ من في لسوت 
الاي طُوْعًا وكيهَا وَطِلهُم يمدو وَالْآصَالٍ » 
[الرعد: 16]ء 

وفي معنى سجود الساجدين لله عز 
وجل كرمًا أقوالا ذكرها المفسرون؛ 
أشهرها: أنه سجود ظل الكافرء أو أنه سجود 
الكاره بتذلله لله عز وجلء وانقياده لما يريده 
سبحانه منه؛ من عافية ومرض» وغنى وفقر» 
وغير ذلك من أقدار الله عز وجل 7). 

ولعل الراجح -والله أعلم- أن من 
يسجد لله كرمًا هو الكافر فقط؛ إذْ جميع 
الخلائق تسجد لربها وتطيعه طوعا لا كرمّاء 
كما قال ع طانم استره ل لمك و مُحَانُ 
َعَالَ ) وَلارْضٍ ميا وا أو كرما فَالََ1 ينا 
ب يدي 

والمخلوق الوحيد الذي يتصور أنه 

اللجامع لأحكام القرآن» القرطبي 7/81//17. 


(5) انظر: زاد المسير» ابن الجوزي 818/5 
معالم التنزيل» البغوي 805/5. 


وتسبيحها لله عز 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


يسجد كرمًا هو الكافر من الإنس والجن» 
وكيفية سجوده كرمًا إما بسجود ظله -كما 
ذكر بعض المفسرين-» وإما أن يكون بتذلله 
لله عز وجلء وانقياده لما يريده سبحانه منه؛ 
من عافية ومرضص» وغنى وفقر» وغير ذلك 
من أقدار الله عز وجل. 

وإذا كانت الخلائق كلها تسجد لله عز 
وجل فإن النبات من جملة ما خلق الله 
سبحانه» وهي تسجد ككل المخلوقات لله 
سبحانه» تسجد سجودًا جعله الله عز وجل 
لهاء لا نعلمه؛ ولا نفقهه. وقد صرح الله عز 
وجل بسجود الشجر مع سجود غيرها من 
المخلوقات؛ كالشمس والقمرء والنجوم» 
والجبال» وغيرها من مخلوقات» وذلك 


في قوله تعالى: «أَلْرَتَرَأتَ هلمن 
في لسوت ومن فى الأئض والشمس مَالْتَمرٌ 
لت ملل وشيم لدوب سكيد 


دير سه سال > مساو 


ماله ين فُكْرمَانَ أ 
4 

والمقصود بالرؤية في الآية: العلم» أي: 
ألم تعلم أن الله يسجد له من في السموات 
ومن في الأرض؛ إذ إنما عرف ذلك وعلم 
بخبر الله عز وجل لا أنه يرى بالعين 
الباصرة20. 

وقد ورد أيضًا الإخبار الصريح عن 


لله 





سجود النبات لله عز وجل في قوله تعالى: 

وَتَجَمْواَلَّجَرُسْجُدَانِ © [الرحمن: "]. 

فقد رجح أكثر المفسرين أن المقصود 
بالنجم هنا: ما نجم (أي: خرج) من الأرض» 
مما ينبسط عليهاء ولم يكن على ساق مثل: 
البقل ونحوه فهو كل نبات لا ساق له وأما 
الشجر فهو النبات الذي له ساق (". 

ولا شك أن سجود النبات ليس كسجود 
الإنسان يوضع الرأس على التراب؛ بل هو 
سجود يتضمن معنى التسليم و الخضوع 
لله المتعال» ويتضمن سجودًا حقيقيًا لله عر 
وجل لا نعرفه نحن البشرء ولا نفقهه؛ ولكننا 
نؤمن به» ونصدق خبر ربنا تعالى عنه. 

وقد ظن بعض الناس أن تسبيح الخلائق 
لله عز وجل» وسجودها له سبحانه هو 
دلالتها على خالقهاء وذلك بما فيها من 
آيات وعبر» وهذا كلام مردود غير مقبول؛ 
فسجود المخلوقات لربها سجود حقيقي» 
طاعة لبارئها تعالى؛ ولكن نحن البشر لا 
نعلم كيفيته. و لا نفقه حقيقته. 

وقد رد ابن القيم على من قال مثل هذا 
الكلام بقوله: «ولعلك أن تكون ممن غلظ 
حجابه فذهب إلى أن التسببح دلالتها على 
صانعها فقطء فاعلم أن هذا القول يظهر 
بطلانه من أكثر من ثلاثين وجهًا.. وفي 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 21١/577‏ زاد 
المسير» الجوزي .٠١1//8‏ 


أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبِيحًا 
وسجودًا وصلاةٌ وتأويبًا وهبوطًا من 
خخحشيته؟ كما ذكر تعالى ذلك في كتابه؟ فتارةٌ 
يخبر عنها بالتسبيح» وتارةٌ بالسجود. وتارة 
بالصلاة؛ كقوله تعالى: «#الرَمَرَ لَه يح 
عتمتن افد 
كه يع عي يا يقترت 4 
[القورة 4ه 

أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية: 
قد علم الله دلالته عليه؟ وسمى تلك الدلالة 
صلاةٌ وتسبيحًا؟ وفرق بينهماء وعطف 
إحداهما على الآخرء وتارةً يخبر عنها 
بالثأويب» وتارةٌ يخبر عنها بالتسبيح الخاص 
بوقت دون وقت؛ كالعشي والإشراق؛ 
أفترى دلالتها على صانعها إنما يكون في 
هذين الوقتين؟ وبالجملة فبطلان هذا القول 
أظهر لذوي البصائر من أن يطلبوا دليلًا على 
بطلانه: والحمد لله 20 

والخلاصة أن الله عز وجل قد أخبر بأن 
النباتات والأشجار تسجد لربها عز وجل 
كغيرها من المخلوقات» والمؤمنون يؤمنون 
بما أنزل إليهم» ولا نفقه كيفية ذلك السجود , 
ولا هيأته» ولاشاك بأن سجود النبات له عز 
وجل آية من آيات الله التي لا تحصى ولا 
تتتهيء ولا شك بأن علمنا بسجود النبات 
لله عز وجل يزيد من حبنا للنبات» ويضفي 


.788 /١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


الات 


عليها جملا فوق جمالهاء وبهجة فوق 
بهجتها؛ فسبحان من خلق النبات» وسبحان 
من يسجد له النبات وكل المخلوقات. 
خامسًا: الدورة النباتية والبعث بعد 
الموث: 

إن من تأمل في آيات القرآن الكريم التي 
ذكر فيها النبات يجد أن كثيرًا من تلك الآيات 
قد ساقها الله عز وجل للدلالة على حقيقة 
البعث بعد الموت» تلك الحقيقة العظيمة 
التي يؤمن بها المؤمنون» وقد أنكرها الكفار 
والمشركونء وزعموا أن الله عز وجل 
لا يعيد الأموات إلى الحياة مرة أخرى» 
َالو أ ددا كنا عِظما ورقَنا لون لمبمويُونَ حلا 
جَدِيدًا © [الإسراء: 49]. 

وقد ساق الله عز وجل في كتابه العزيز 
الأدلة القاطعة» والبراهين الساطعة الدالة 
على حقيقة البعث بعد الموت. 

وقد #ارعة الداليب القرآن الكريم في 
إثبات حقيقة البعث؛ فتارة يستدل بالنشأة 
الأولى للخلق؛ وذلك كما في قوله تعالى: 

وقرب لتاامثلا وش حَلقَك قال من يتن 

للج و رَعِيم )قل م عاعشا 

7 مَوَوْوَهْوَيَكُل حَأْقٍ 0 [يس: 8/ا- 
ا 

فالذي خلق الخلق أول مرة قادر سبحانه 
على إعادة الخلق مرة أخرى إوَمُوَاليِى 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف النون 


ا ار م 2 
لْمَكَلُ لهل في التَموات والاض وهو الْعَريرٌ 


لْحَكيم # [الروم: 717]. 

وتارة يستدل القرآن الكريم على حقيقة 
البعث بخلق ما هو أعظم من بعث الناس» 
وهو خلق السماوات والأرضء والآيات 
في ذلك كثيرة؛ منها قوله تعالى: «أوتريرتا 
أن أنه ألِى حَلَقَ اَمو الس و وَل يع 
لقن بد رِعَك نجي ىلوق تنه مكل 
شَىْءِقَدِيرٌ 4 [الأحقاف: م]. 

فخلقه تعالى للسماوات والأرض من 
أعظم البراهين على بعث الناس بعد الموت؛ 
«لأن من خلق الأعظم الأكبر لا شك في 
قدرته على خلق الأضعف الأصغر) (. 

وتارة يستدل القرآن الكريم على حقيقة 
البعث بإحياء الأرض الميتة؛ فكما أن 
الله عز وجل يحي الأرض بعد موتها فهو 
سبحانه قادرٌ على إحياء الناس بعد أن تبلى 
أجسادهم» وتفنى عظامهم» وقد ذكرت 
آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل هذه 
الحقيقة العظيمة؛ من ذلك قوله سبحانه: 
« تأنظر 31 كر يمت سَِّ و كيف عي 
الأ بَدمَتا َلك لمن الوق ومع 
ل غَنْء قَييتٌ 4 [الروم: .]5١‏ 

أي: انظروا نظر استبصار واستدلال» 
واستدلوا بذلك على أن من قدر على إحياء 


دك برا ايز التلتيطلي 110 





الأرض قادرٌ على إحياء الموتى» وهذا من 
قبيل الاستدلال بالشاهد على الغائب 

ومن آيات الاستدلال على حقيقة البعث 
بإحياء الأرض الميتة قول الله تعاى : ومن 
َيه أنه يق لارْصَ حَنِمَة دآ را عه 
ألم هكرت وَرَبَت إِنَّ لد أَحمَاهَا لمت المؤقة 
ند علكل مودو َدِرٌ 4 [فصلت وم]. 

فتلك الأرض الخاشعة الميتة» التي لا 
نبات فيها ولا حياة أحياها الله عز وجل بما 
أنزل عليها من ماء من السماء» ولا ريب بأن 
من كانت هذه قدرته فهو قادرٌ على إحياء 
الناس بعد الموت والفناء» قال الشنقيطي: 
«وما أشار إليه جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: من أن إحياء الأرض بعد موتها 
برهانٌ قاطمٌ على قدرة من فعل ذلك على 
إحياء الناس بعد موتهم؛ لأن الجميع إحياءٌ 
بعد موت» وإيجادٌ بعد عدم) 7". 

ومن تلك الآيات أيضًا قول الله تعالى: 
مفو القت يِل اريم مرا بوت يدن 
مجه سر يي 
تناه ألم لجنا يد نكل الم 
كُدِدكتَ ضُ الموقٌ عل 00 
[الأعراف: /ا0]. 

نكما أن سياه أميا الأرضى يمتها 
بالنبات» قكذلك يخرج الموتى من قبورهم» 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
0 
(7) أضواء البيان 77/9/5. 


رم 


بعد ما كانوا رفانًا متمزقين» وهذا استدلال 
واضحٌ بين لكل ذي عقل؛ فإنه لا فرق بين 
الأمرين7". 

قال ابن كثير: « أي: كما أحيينا هذه 
الأرض بعد موتها كذلك نحيي الأجساد بعد 
صيرورتها رميما يوم القيامة؛ ينزل الله تعالى 
ماءً من السماء؛ فتمطر الأرض أربعين يومًا؛ 
فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت 
الحت؛ 270 

وهناك آياتٌ كثيرةٌ في كتاب الله عز 
وجل غير ما تلك الآيات السابقة فيها 
استدلال على قدرة الله عز وجل على بعث 
الناس بعد موتهم بقدرته سبحانه على إحياء 
الأرض المواتء والعبرة في ذلك أن العبد 
عليه أن يتبصر ويتفكر في مخلوقات الله 
عز وجل من حوله» ويتأمل في آياته سبحانه 
في خلق النبات والشجر من الأرض الميتة؛ 
ليعلم علم اليقين أن من قدر على ذلك قادرٌ 
سبحانه على إحياء الموتى من قبورهم؛ وما 
يعجزه ذلك؛ فهو سبحانه على كل شيء 
قدير. 

وبعد هذه الأدلة الواضحة:» والبراهين 
الساطعة؛ التي لا تخفى إلا على من عمي 
بصره؛ ولا يتكرها إلا من عطل فكره؛ تعلم 
هد او السروي الول متكري البحث 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ا 


(؟) تفسير القرآن العظيم ”/ 770. 


ألنات 


سائلين متكرين: أإنا لفي خلق جديد؟! 
وكأنه لم تكن لهم أعين يبصرون بها قدرة 
الله عز وجل على الإحياء من حولهم, وكأنه 
لمن تكن لهم تاريثك تع يكيات الله عز وجل 
من حولهم (إَإن كنبب مسج َم أوكا 
كا ثريا لَونَا ب حَأْقجَدِيرُ ُلك درت 
كفَروأ ريم #[الرعد: 6 

والعجب تغير الئفس برؤية المستبعد فى 
العادة» والخطاب في هذه الآية للرسول صلى 
الله عليه وسلم» ومعناه: إنك إن تعجب من 
إنكارهم النشأة الآخرة» وتكذيبهم للبعث 
مع إقرارهم بابتداء الخلق فإن ذلك حمًا 
من العجائب؛ فإن الذي توضح له الآيات» 
ويرى من الأدلة القاطعة على البعث ما لا 
يقبل الشك والريب» ثم ينكر ذلك فإن قوله 
غاية العجبء وقيل: معنى الآية: وإن تعجب 
من تكذيبهم إياك بعدما كانوا حكموا عليك 
بأنك من الصادقين» فإن تكذيبهم بالبعث 
والنشور أعجب2. 

قال الزمخشري في معنى الآية: «وإن 
تعجب يا محمد من قولهم في إنكار البععث 
فقولهم عجيبٌ» حقيقٌ بأن يتعجب منه؛ لأن 
من قدر على إنشاء ما عدد عليك من الفطر 
العظيمة» ولم يعي بخلقهن» كانت الإعادة 
أهون شيءٍ عليه وأيسره؛ فكان إنكارهم 


(6) انظر: معالم التنزيل؛ البغوي 4/ 140» البحر 
المحيطء أبو حيان 708./0. 
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أعجوبةٌ من الأعاجيب» 20. 

وفي ختام هذا المبحث يتبين أن آيات 
الله عز وجل في النبات -كغيرها من آيات 
الله في ج جميع المخلوقات- تدل بوضوح» 
وتشهد بجلاء على أن لها خالقًا عظيمّاء 
مديرًا حكيماء لا يعجزه شيء: ولا تخفى 
عليه خافية» وإن تلك الآيات لا يغفل 
عنها إلا من صرف بصرهء وعطل عقله» 
وطمس فطرته؛ وأعرض عن آيات ربه عز 
وجل وبراهينه متعاليًا مستكبرًا؛ فأعمى الله 
بصيرته» وختم على سمعه وقلبه؛ والمتدبر 
في تلك الآبات لا يجد مفرًا من الإقرار 
الجازم والاعتراف الصريح الحازم بوجود 
الله عز وجل ووحدانيته» واتصافه بكل 
صفات الجمال والكمال والجلال؛ وأنه 
سبحانه قادر على إحياء الموتى» ومحاسبهم 
على أعمالهم» تعالى ما أعظم ملكه؛ وما أعز 
سلطائه. 


)١(‏ الكشاف9/ 00؟, 





إن نعم الله عز وجل على عباده لا تعد 
ولا تحصى؛ فلقد أسبغ الله سبحانه على 
عباده نعمه الظاهرة والباطنة» وكلما تأمل 
العبد وتفكر في نعم المولى سبحائه زاد 
معرفة بعظمة تلك النعم؛ وزاد إيمانه بقول 
ربه جل وعلا: «إوَإن تَحُدُوا يِعَمَتَ لله لا 
اعمام إبراهيم: م 

وأنى للعباد أن يحصوا تلك النعم» 
وفي كل قطرة ماء يشربونها نعمة» وفي كل 
نسمة هواء يستنشقونها نعمة» وفي أنفسهم 
وما حولهم من الكون نعم ظاهرة وباطنة» 
و أي َل يك عه َي 4 [لقان: 
1]ء 

نعم لا يعدها عاد ولا يطيق إحصاؤها 
العباد» وقد امتن الرب سبحانه -في كثير من 


آيات الكتاب العزيز - على عباده بوفير ثعمه 


عليهمء» وذكرهم سبحانه بفضله» وحثهم 
على شكر تلك النعمء والقيام بحقها. 

ولا شك أن النبات الذي يخرجه الله 
عز وجل من الأرض الميتة» ويجعله رزقًا 
للعباد من النعم العظمىء والعطايا الكبرى 
من المولى تعالى» فكم فيه من المنافع 
العظيمة» وكم فيه من الفوائد الجليلة؛ وكم 
فيه من الخيرات والبركات التى تعود على 
الخلق والعباد؛ لذا فقد كثرت في كتاب 


الله عز وجل الآيات التي تذكر العباد بنعمة 
النبات» وبما جعل الله عز وجل فيه للعباد 
من نعم ومنافع وخخيرات» ومن تلك الآيات 
قوله تعالى في سياق تعداد نعمه على عباده: 
- أَزِى ّى حَلقَ لصوت وَالْايْضٌ وَأدَرّل 

مرت السمل عه َأَغْرَحَ يده عن الكَمراتِ 

ب يه لك التق لتَجْرفَ 
ف 2 ار و عنام اليه نهر 0 
0 ره انس 17 ل كي 1 م 
ره قم يد حل ما 
صلق َل شانكوا يتنك أن الى 5 
إلت ك الإاضكنَ دلوم كتاذ 4 [إبراهيم: 
كاه 

ولا شك بأن مظاهر نعم الله عز وجل 
في النبات كثيرة لا تحصى؟ فهي عديدة 
ومتنوعة» منها ما تم اكتشافه والتعرف عليه 
ومنها ما هو غائب عن العباد لم يعرفوه بعده 
و لذا لا يمكن أن يستوفى الحديث عن 
تلك النعم في وريقات قليلة» أو مطالب 
قصيرة؛ بل الأمر يحتاج إلى بحوث مطولة» 
ومؤلفات مطنبة» إلا أن الباحثين أشاروا في 
المطالب الآتية إلى بعض مظاهر النعيم في 
النبات» وذلك من خلال الاستشهاد بآيات 
الذكر الحكيم» وبعض أقوال أهل التفسير. 


ألنات 


أولًّا: النبات مصدر أساسى لغذاء 
الإنسان ورزقه: 1 

إن من أعظم النعيم الذي جعله الله عز 
وجل في النبات أن الله عز وجل جعله 
المصدر الأساسي لطعام الإنسان وغذائه 
على هذه الأرض؛ إذا النبات هو الأساس 
في غذاء الإنسان» ومعظم ما يتغذى عليه 
البشر إنما هو من النباتات التي ينبتها الله 
سبحانه لعباده؛ فالحبوب بشتى أنواعهاء 
والبقول بشتى أصنافهاء والخضار بجمبع 
أشكاله وألوانه» والفواكه كلهاء كل ذلك من 
التبات» ومعلوم أن تلك الأغذية هي أساس 
طعام الإنسان» وعليها يعتمد في غذائه. 

وكم لفت الخالق سبحانه أنظار عباده 
إلى نعمة الغذاء في النبات الذي أخرجه 
لهمء وبين لهم أنه قد جعل لهم في هذا 
النبات ما يأكلون. 

ومن الآيات التي ذكرت ذلك قوله 
تعالى: 8 وَءَايَةٌ َم الي سُ يمه يها يسع 


0 عاض عرق م 4 


تاها حا َه 7 و م 
فوا جتان م 6 وفَجرنا فيا 
5 لعيون (28 يأ لثاين تي زا خلتة 


بهم دلا مَتَحكُرُونَ ‏ [يس: 08 -0ن8]. 
0 ذلك لمن آيات الله الباهرات» والتي 
فيها دلالة واضحة» وبرهانٌ بين ساطع على 
قدرة الخالق سبحانه» وعلى عظيم عطاياه 
لعباده؛ فهو سبحانه الذي أخرج الزرع 
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والحب» وهو سبحانه الذي جعل الجنات 
وأصناف الفاكهة والثمارء وما ذاك كله إلا 
من رحمته تعالى بعباده» لا بسعيهم ولا 
كدهم, ولا بحولهم وقوتهم!" 

والملاحظ أن القرآن الكريم لم يقتصر 
على ذكر الفاكهة والثمار على وجه العموم 
والإجمال؛ بل ذكر أصناقًا وأنواعا خخاصة 
منها؛ فذكر الزيتون» والرمان» والنخيل» 
والعنب» والتين. 

وذلك كما في قوله تعالى: :3 يدث لكر 1 

به ارم والتتورت تالثمية وَالأعتبٌ 
ون كل التَمرت إن في كلك لَأَيَد لَمَرَرِ 
يَتَتَحَكرُوست # [التحل: .]1١‏ 

دفي قوله عز وجل: وهو ألرِىأنها 


0000 لعو ا ل ل 1 


جلت مَعْرُوسَتٍ وَعير مَعَرُوشَتٍ والتخل 
!رع مذ 3 ُنِمًا كلم والريرت الات 
0 وطٍَ 2 كرا سن ترد | 
تمر وَءاثوأ حَفَّه يوم حصادن ولا رفوا 
ةايحب المُشرِفيرت # [الأنعام: ١‏ 1]. 
ولا شك بأن تخصيص بعض التباتات 
والأشجار والثمار بالذكر دون غيرها فيه 
لقد أخبر الله سبحانه في كتابه العزيز أنه 
جعل من النبات جنات النخيل والأعناب» 
وبساتين الفاكهة والثمارء ومزارع الحبوب 


)١(‏ انظر: 
/1١‏ 6 


تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 





والخضارء وفي ذلك كله غذاء وطعام 
يتغذى عليه الإنسان ويتنعم به» ويطلب رزقه 
من خلاله. 

قال تعالى: موَرَلَْانَ اَمِل ملا مدر 
كشَكَنهُ ف ل مالكل بد قود (8) 


امنا لكر بد > عون ررك لخن 
ركه كير وينبًا أ كر 7 


رو م2 ف لدم - 2 3 4 
الع 

يخبر سبحانه في هذه الآيات بأنه أنزل 
الماء من السماءء وأنشأ به جنات النخيل 
والأعناب» التي يتغذى عليها العبادء 
ويتفكهون بهاء وقد خصت الآية ذكر 
الأعناب والنخيل دون غيرهما من الثمار 
لبيان فضل هاتين الشجرتين؛ قال الشوكاني: 
على النخيل والأعناب 
لأنها الموجودة بالطائف والمديئة وما 
يتصل بذلك» وقيل: لأنها أشرف الأشجار 
ثمرةٌ وأطيبها منفعةٌ وطعمًا ولذةٌ0". 

وفي قوله تعالى: ويا تالو » 
أي: تتغذونء أو المعنى: منها ترزقون» 
وتحصلون معاشكمء وذلك من خلال 
الفلاحة والزراعة» والتي هي من أبواب 
الرزق الوفير الذي جعله الله عز وجل 
لعباده0” . 
0( فتح القدير / 1/85. 


) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 216١/١‏ 
إرشاد العقل السليمء أبو السعود .١78/5‏ 


«واقتصر سبحانه 


وفي قوله تعالى ديم يجين طُور 
2 بت يدهن وصرئن [ل كله 4 إخبار 
عن شجرة الزيتون المباركةا والتي تنبت في 
أرض مباركة» وتنبت للعباد الصبخ والدهن» 
ومعنى ذلك أن من فوائد هذه الشجرة 
المباركة أنها تنبت ثمرة فيها الزيت الذي هو 
صبغ وطعام وإدام يأتدمون به ويأكلون منه» 
ويدهنون ويصطبغون به 7". 

ومن رحمة الله عز وجل وفضله على 
عباده أن جعل التباتات مختلفة متنوعة؛ 
منها الخضارء ومنها الحبوبء ومنها الفاكهة 
والثمار» منها ما يؤكل مباشرة دون طهي» 
ومنها ما يحتاج لطهيء منا الحلوء ومنها 
المالح والحامض» منها الرطب اللين» 
ومنها الجاف واليابس» منها ما يؤكل كطعام 
أساسيء ومنها ما يؤكل للتفكه؛ وإن من 
النبات أصناقًا لم يتعرف عليها الإنسان بعده 
ولم يدرك قدر نفعها وقيمة التغذي عليها؛ 
فأصناف الئبات عظيمة) ومنافعها جليلة» 
وقد أخبر الله سبحانه بأنه أخرج للعباد نبات 
كل شيء» قال سبحانه: «إ وَهُوَ ألرِى أَنَرّلٌ 
من ألتَمل م لجنا بو. بات كل سو 4 
[الأنعام: ا" 

فهذه الآية شملت جميع ما أخرجه الله 
عز وجل من نباتات متنوعة. 

والإنسان يحتاج في غذائه إلى التنوع» 


.74/19 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 


ألنات 


ولا يمكن أن يقتصر في غذائه على صنف 
واحدٍ من الطعام» أو على نوع واحد 
من النبات أو الثمار؛ بل يحتاج لأنواع 
الخضارء والفاكهة» والنباتات» فجسم 
الإنسان يحتاج إلى البروتين اللازم لبناء 
الأنسجة» وتعويض التالف منهاء ويحتاج 
للكربوهيدرات والدهون اللازمة لتوليد 
الطاقة الحرارية للحركة والنشاط» ويحتاج 
للفيتامينات الضرورية لنمو العضلات» 
وقوة الإبصار» وقوة الغضاريف والأربطة 
ومرونتهاء ويحتاج إلى الأملاح المعدنية» 
اللازمة لتكوين العظام والأسنانء وكل 
تلك المغذيات متوفرة في أصناف التباتات» 
وأنواع الزروع والثمار. 

وفضللا عن ذلك فإن الفواكه 
والخضروات تمتاز بنكهتها اللطيفة» وألوانها 
الجذابة» وتحوي الفواكه على نسب متفاوتة 
من السكرء كما تحوي على نسب عالية 
من الماء» وتمتاز الفواكه بأنها مصدر مهم 
للألياف غير القابلة للهضمء والتي تساعد 
على تنظيم سير الكتلة الغذائية المتبقية بعد 
الهضم في الأمعاء الغليظة» وطرحها إلى 
الخارج ('"» فسبحان من جعل في تركيب 
النبات عناصر تتوافق مع حاجات جسم 
الإنسان» بنسب معيئةء ومقادير محددق 


20 انظر: تغذية الإنسان» فاروق فاضل ولامعة 
جمال ص 70 
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وسبحان من جعل في النبات الغذاء الكامل 
للإنسان 20. 

وقد أباح الله عز وجل لعباده أن يأكلوا 
مما أنبت لهم من النبات» ومما أخرج لهم 
من الأرض من أصناف الفاكهة والحبوب 
والثمار؛ بل إنه سبحانه أمرهم بذلك أمر 
إباحة وتحليل. 

قال تعالى: #كُلوا 
أقَمَرَ © [الأنعام: 41 1]. 

وأمرهم بأن يأكلوا مما رزقهم حلالًا 
طيبًا فقال تعالى: 3 فَكُلُوأ اطول 
0504 عَكَلَاطدبا وََقَكُرْ نمت لَه إن مسر 
ِيَاهُ تَعَبِدُونَ © [التحل: 5 11]. 

فهذا أمرٌ من الله عز وجل لعباده بأن 
يأكلوا من رزقه» وبأن يشكروا نعمه التي 
أنعم عليهم» قال ابن كثير: «يقول تعالى آمرًا 
عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب» 
وبشكره على ذلك؛ فإنه المنعم المتفضل به 
ابتداءٌ» الذي يستحق العبادة وحده لا شريك 
له 20 

وكما أن النبات غذاء للإنسان فهو أيضًا 
غذاء للحيوانات والطيور؛ فالحيوان يأكل 
النبات ويتغذى عليهء وكذلك أمم من 
الطيور لا يحصيها إلا خالقها لا تتغذى إلا 
على النبات» وقد أشار القرآن الكريم إلى 
)١‏ انظر: النبات في ضوء القرآن الكريم والسنةء 

جواهر محمد باسلوم ص .15١‏ 
(0) تفسير القرآن اعقيم 707/1 


9 1 
من ثمروةه إذ 
ل 





ذلك» قال الله سبحانه «[ لَب يرو روا نوق 
لم ِل الْارْضٍ الْجُوُزِ فهرو رَرهَا تَأكُلُ 

نه أتتتمهع وأشسه قلا برو » [السجدة: 
/117]ء 

ولا شك بأن تغذي الحيوانات والأنعام 
على النبات يعود بالنفع على الإنسان؛ إذ إن 
الإنسان يتغذى على تلك الأنعام» وينتفع 
من لبنهاء وأصوافهاء وأشعارهاء وجلودهاء 
ولذا فقد امتن الله سبحائه على عباده بأن 
جعل لهم من الثبات ما يسيمون أنعامهم 
فيهء ويرعون. 

قال الله عز وجل: «( هر ركيت 
الئل 22106 إن قتنة وين قد هه 
مورت # [النحل: .]1١‏ 

وبهذا فإن من مظاهر النعم في النبات أن 
جعله الله عز وجل غذاءً للحيوان والأنعام» 
ثم يعود نفعها على الإنسان في مأكله ومشربه 
وملبسه ومسكتئه؛ فلله الحمد والشكر. 

وفضلا على أن النبات مصدر غذاء 
الإنسان فهو أيضًا مصدر للصحة والدواء 
والعلاج؛ فكم من دواء جعله الله عز وجل 
في أصناف النبات» وكم من علاج وشفاء 
وضعه الله عز وجل في النبات» ولقد 
اكتشف علماء الطب والتغذية الكثير من 
الأدوية والعلاجات الموجودة في التبات 
والثمارء ويكفي الإشارة هنا إلى أن العسل 
الذي ينتجه النحل إنما أصله من النيات 


والثمار؛ حيث إن النحل يتغذى على النبات 
فقطء كما ألهما ربها عز وجل ("؛ فلقد 
أوحى الله سبحانه إلى النحل أن تتخذ من 
الجبال والأشجار بيوئاء وأن تأكل من كل 
الغمرات؛؟ ليخرج من بطونها ذلك الشراب 
المبارك» الذي فيه غذاءء وشفاء» ودواء 
للعالمين. 
قال الله تعالى: « وى َيل هر 
جنك من لِلْبَال يوبا ومن الجر ونا يعرسُونَ 
2 7 في ينكل ل أتٍِ اسل سْبلٌ رَيْكِ 
لاع من ونا ترات حلتُ أنه فيد 
سْدل نين إن فى دَِكَ ليد مور يفون 4 
[التحل: 194-548]. 
والنباتات التي تدخل في علاج الإنسان 
وغذائه كثيرة لا تعد ولاتحصىء وعلى العباد 
أن يجتهدوا في معرفة الفوائد والمنافع التي 
أودعها الخالق سبحانه فيما خلق من نبات 
وزروع وثمار. 
ومما لا ينبغي أن يغفل عنه أن النفع 
المادي للنبات لا يقتصر على كون النبات 
مصدر للطعام والغذاء والدواء فقط؛ بل 
يجب أن ينظر إلى النبات على أنه ر لان 
من الله د وجل لعلته بيعيافه بقل أ 
تحمله كلمة رزق من دلالات؛ وقد أخبر 
(1) انظر: الطب النبوي» ابن القيم ص0؟. 
(؟) الرزق كلمة شاملة لعطاء الله عز وجل 
انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس ”888/5 
المفردات» الراغب الأصفهاني ص5 ١9‏ . 


2 
م 50 


خْ 


ألنات 


الله عز وجل بذلك في غير آية من الكتاب 
العزيز. 1 

من ذلك قوله تعالى: الى جَمَلَ لك 
الْديْضَ يسا وَالسَمَةِ يكل وَأنرَلَ تلماه 
م2 كَأَنحَ بو من ألشَمرتٍ ردقا لي © [البقرة: 
7 5). 

وقوله عز وجل: 2 حي م 
04 لق و جك وت كتير( 

تبتنا بى جنل مَحَبَ 1 الخحصيد 


2< 
ره هه 


وَأشَخْلَ بَاسِقت كا 6 َضِيدٌ 00 يدا 


مع م كيك تل 4 ١‏ ق: 
١١-4‏ ], 


فلقد وصف الله عز وجل ما يخرجه 
للعباد من ثمرات بأنه رزق لهم وفي آيات 
عدة استعمل القرآن الكريم لفظ الرزق 
للدلالة على الغيث الذي ينزله الله عر 
وجل من السماى ويلبت به الزرع والثمار 
للعاد20, 

من ذلك قوله تعالى: و حيار 
َالَارِ وا أل أت مِنَأَلسَمَوين رَرْقٍ 5 


ردي 


أحيا به حا بد الارض 


لتر يق 4 


عروم اسه اس مده 


بَعَدَ متها وبصي اليج ينث 
[الجائية: 6]. 
وكذلك قوله تعالى: 7 هر لذ 1 
َابتيوء ويُترّلك ل من السّمله 3 28 
ايب ) انف ٠.‏ ل 


و 


© انظر: نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي 
ص770. 
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من غيث رزقًا للعباد؛ وذلك لأنه بهذا الغيث 
تحيى الأرض» وينبت النبات والشجرء 
وتخرج الحبوب والثمار» ويحصل الرزق 
للعباد. 

ويفهم من هذه الآيات أن النبات هو 
المصدر الأول لرزق الإنسان على الأرض» 
وهو مورد النعم المباشرة وغير المباشرة» 
وهو من أعظم طرق الكسب المشروع» 
وعلى العباد أن يشكروا من خلق لهم 
النبات» وجعل فيه الغذاء والدواء» وجعله 
رزقًا وافرًا للعباده فسبحان الخالق» وتبارك 
المنعه7". 
ثانيًا: النبات من مصادر الإبهاج 


والإسعاد: 
إن مظاهر النعم التي أودعها الله عز 
وجل في النبات لا تق تقتصر على كون النبات 


مصدر أساسي لرزق الإنسان وغذائه 
ودوائه؛ بل إن تلك المظاهر أجل من ذلك 
وأعظمء فهناك وجوه أخرى للنعيم جعلها 
الخالق المصور سبحانه في النباتات؛ فمن 
ذلك مظهرها الجميل» وشكلها البهيج» 
وصورتها البديعة» تنشرح لرؤيتها 00 
وتدخل على النفس السرور؟ تتمتع 

الأعين» وتسر بها النفوس» 8 : 
القلوب» تعجب المتأملين» وتسر الناظرين» 


)١(‏ انظر: النبات فى ضوء القرآن والسنة» جواهر 
محمد باسلوم ص5 .١9‏ 





فيها الخضرة المبهجةء وفيها الأزهار 
الزاهية» وفيها الثمار اليانعة» ومنها الرياحين 
الفواحة» والورود الزاهية» ومنها جنات 
معروشات وغير معروشات» وحدائق ذات 
بهجة وسرورء وكل هذا من مظاهر النعيم 
في النبات» فسبحان من خلقهاء وتبارك من 
زينها وصورها. 

قال الله عر وجل ممتنًا على عباده» 
ومذكرًا لهم ببعض مظاهر النعيم فيما خلق 
5 من النباتات: أت علق الوب 
نأي ولول تس ف القمآ نك انيم 
سيق ات فج دا كات 7 
بها جرع أله لاب هع قي 

يَدِلُونَ 4 [النمل: .]1١‏ 

فالمولى سبحانه هو الذي خلق 
السماوات والأرضء وأنزل الماء للعبات 
فأنبت به الحدائق ذات الحسن والبهاء 
والجمال» والتي تبهج من رآهاء وتدخل 
السرور إلى قلب من شاهدهاء وهذا من 
فضلة سبحاتة على عباذه 9) 

وفي موضع آخر من الكتاب العزيز يلفت 
الخالق سبحانه أنظار عباده إلى ما ينبت لهم 
من نبات بهيج؟ ليتفكروا في آيات ربهم» 
وليعلموا عظيم نعمه» وجزيل فضله سبحاته 
عليهم. 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
1 


قال تعالى: وير الأريت كَمِدَةٌ قدا 
فارع مو وى رررة رع ص 


ْنا عليّها الْمَك اميت ورب وَأنْبََتَ من 
كل روج بهيج 4 [الحج: 4 

وقال سبحانه في موضع آخر: ل وَالْارْصَ 
مَدَدْكهَا لفسا ها روي ونا ًا نف نع 
تهيج 0 بص ردك لكر 
زق: /ا-م]. 

والبهيج من النبات هو: الحسن الجميل» 
وهو الذي يسر به الناظرون؛ ويسعد به 
المشاهدون» ووصف النبات بهذا الوصف 
يفيد تقوية الاستدلال على دقة صنع الله 
تعالى» ويفيد أيضًا الامتنان عليهم بذلك؛ 
ليشكروا النعمة ولا يكفروها20. 

وبهذا فإن ما في النبات من بهجة وحسن 
يعد من مظاهر النعم التي أودعها الخالق 
سبحانه في النبات؟ فينعم العباد بالبهاء 
والجمال» وحسن المنظرء وطيب الرائحة» 
ويتفكروا في آيات ربهم» ويشكروا نعمه 
العظيمة عليهم. 
ثالنًا: النبات ونعمة الإقامة والسكنى: 

لاشك أن من حاجات الإنسان الضرورية 
في هذه الحياة الدنيا الحاجة إلى السكنى 
والقرار؛ إذ الإنسان محتاج إلى بيت يؤويه» 
وإلى مكان آمن مريح يحتمي فيه» ويقي به 
نفسه الحر والبرد» ويستر فيه عورته» ويضع 


عم ع 


عيد متسب 
بخ يامب 


.784/١7" انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور‎ )١ 


ألنات 


فيه متاعه» ويتمتع فيه بالاستقرار» و لا يمكن 
أن تستقيم حياة الإنسان بدون ذلك» وقد 
ذكر القرآن الكريم هذه النعمة. 

وذلك في قوله تعالى: (إوَانَه بجَحَلَ لمم 
يونا توا َم ميك ويم |لاميكُم 
َم أَصَوَافِهَا وَأَوْسَارمًا وَأَشَعَارِها أن وَمَكمًا 
إِدَّحِينِ © [النحل: .]6١‏ 

حيث ذكرت هذه الآية أن من نعم الله عز 
وجل على عباده أن جعل لهم بيونًا يسكنون 
فيهاء ويحتمون بهاء ويحفظون فيها أنفسهم 
وأهليهم وأمتعتهمء ويقضون حاجاتهم 
ومنافعهم فيهاء ويتتفعون بها بسائر وجوه 
الانتفاع» وجعل سبحانه لعباده أيضًا من 
جلود الأنعام بيونًا خفيفة» يستخفون حملها 
في أسفارهم؛ يضربونها في إقامتهم وفي 
سفرهم وحضرهم.؛ وكل ذلك من نعم الله 
عز وجل على عباده '"). 

وقد قرن الله عز وجل بين نعمة المقام 
الكريم ونعمة الجنات والعيون والزروع 
وذلك في قوله عز وجل في سياق الحديث 
عن إهلاك فرعون وجنده: « تََحرَحْتهُم 
تن جلت موي20 ونون عقاو كبر » 
[الشعراء:/1ة-08]. 

وفي موضع آخر قال سبحائه في 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8/ 901 
تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص50 5. 
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نفس السياق: «كدترقأ ين ن وود 
ممع متكا كي رٍ(©) تتم كنا فيا 
ا وبال 

«والمراد بالمقام الكريم ما كان لهم من 
المجالس والمنازل الحسنة» 20 

وفي هذا دلالة واضحة على أن نعمة 
السكنى والمقام الكريم نعمة جليلة» قرنت 
بنعمة الجنات والعيون والزروع والفاكهة» 
ولا يحصل النعيم بالجنات والعيون إذا 
فقدت نعمة الإقامة بأمن واستقرار. 

وللتبات الذي أنعم به الخالق سبحانه 
على عباده دور كبير في توفير نعمة الإقامة 
والسكن للإنسان؛ فلقد علم الله عز وجل 
الإنسان -من لحظة نزوله على الأرض- 
كيف يستفيد من الأشجار والنباتات في 
بناء بيوته» وإقامة مساكنه من جذوع النبات 
وأغصانها وأوراقهاء ولا زال الناس إلى 
عصرنا هذا يستفيدون مما خلق الله عر 
وجل لهم من أشجار في بناء بيوتهم» 


وصنع أمتعتهم وأثائهب وسنى تلك البيوت 
العصرية لا تستغنى عن أخشاب الأشجار 
في صنع أبوابها وأثائها. 


ولا يقتصر نفع النبات والأشجار على 
الإنسان فى توفير نعمة السكن والإقامة في 
كونها أساسًا لبناء البيوت وأماكن السكنى؛ 
بل الأمر أعظم من ذلك بكثيرء فالنبات كان 


19 ايج اليه لرايج لي018. 





منذ العصور الأولى لحياة الإنسان على 
الأرض سببًا لاستقراره وإقامته؛ وذلك أن 
الإنسان قد علمه الله عز وجل الزراعة» 
والزراعة تتطلب من الإنسان أن يستقر 
بجانبها؛ يبذر بذورهاء ويرعاها ويعتني 
بهاء ثم يحصد ويجني ثمارهاء وبهذا تعلم 
الإنسان الاستقرار والسكنى في مكان واحد. 
والإنسان المعاصر يعتمد كثيرًا في 
صناعاته على أخشاب النباتات والأشجار» 
وما أكثر الصناعات القائمة على النبات؛ 
كصناعة الأوراق» والأثاث» والأدوات» 
والمعدات: والفحم النباتي» والألياف» 
والنسيج؛ وصناعة الزهور والعطورء وكثيرًا 
من الصناعات المتنوعة» وهذا كله من 
الفوائد والمنافع التي أودعها الله عز وجل 
في النبات» ولم يذكر القرآن الكريم هذه 
الفوائد بالتفصيل؛ وإنما أشار إليها ضمئا 
على أنها رزقًا للعباد لالد جَمَلَ لكأ 
الْدرْضَ يرسا وَأَلسَمَاء يكل وَأنرَلٌ 0 
ف يبد م التَعرتٍ دْقالَمْ كلا كاه لا 
ست مسسيع 
حتى يستتخدم الإنسان عقله وتفكيره في 
البحث عن تلك المنافع والفوائد. ولا شك 
أن من الفوائد والنعم التي جعلها الله عز 
وجل في النبات -مما يتصل بنعمة الإقامة 
والسكنى- أن فيها نعمة الظل الظليل» 
والوقاية من حر الشمس؛ يستريح في ظلها 


العبادء وينعم تحت أغصانها الناس» وقد 
ذكر الخالق تعالى عباده بتلك النعم العظيمة. 

5 ا ا 00 

قال عز وجل: 8 وَأَلَُ جَعَلَ كم ًا 
3 “0007 اممكسينا يدن تر ين اليبال 

0 1 ضّ سيل تتبحكم يبحم بدو 
| ع لْحَرَّ وَسَوَبِيلَ 5 7 حي ذلك 
يد يمد عيِحكُم لهلكم شيئوت 5 
[التسل: 1م 


فالله سبحانه هو الذي جعل لعباده الظل 
في النبات والشجر وفي كل ما يستظل به؛ 
يستريحون فيه من حر الشمس»ء ويكنهم من 
الأمطار والرياح”". 

وهو سبحانه من ألهم عباده إلى الانتفاع 
بتلك المخلوقات, والتوقي بها من أضرار 
الحر والبرد؛ فخلق الظلال صالحة للتوقي 
من حر الشمسء وخلق الكهوف في الجبال 
ليمكن الالتجاء إليهاء وخلق مواد اللياس مع 
الإلهام إلى صناعة نسجهاء ولق الحديد 
لاتخاذ الدروع لقتال 07 

وبهذا فإن النبات فيه نعمة توفير الإقامة 
والسكنى للإنسان» وتلك نعمة عظيمة لا 
يستغني عنها الإنسان» ولا يعيش يدونهاء 
وتلك النعم تستوجب على العباد شكر 
المنعم سبحانه» والإقرار بمنته وفضله على 
عباده: ولله الحمد والشكر. 


عه 2 50 


يسم لعمتفر 


.759 /11/ انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.7 50/1١ 5 (؟) انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور‎ 


الات 


إن المتأمل في آيات الكتاب العزيز 
التى ذكرت النبات يجد أن هذه الآيات قد 
ذكرت أنواعًا متعددة: وأصنافًا كثيرة من 
النبات والأشجار» وذكرت بعضًا مما تثمره 
من الفاكهة والثمار» والملاحظ أن آيات 
الذكر الحكيم فصلت الحديث عن بعض 
أصئاف الثبات» وأجملت الحديث عن 
بعضها الآخر» وبعض الآيات شملت جميع 
أصناف النباتء كما في قول الله تعالى: 
ل وَعْوٌ الع دين الشَملَ مله مكايو 
يباك كل شيو [الأنعام: 44]. 

وفي قوله عز وجل: وبر ]أ الأريت 
هيد مدا أدلنا عنهنا اليك أعترت ويك 
3 وبر نبت مِن كل روج بَهيج # [الحج: 6 

ومما ينبغى الإشارة إليه هنا أن القرآن 
الكريم كتاب هداية وإرشاد للعالمين» 
وليس كتايًا متخصصًا بالتباتات وأنواعها 
وخصائصها وفوائده؛ وما في القرآن الكريم 
من حديث عن النبات إنما هو في سياق 
الحديث عن آيات الله عز وجل» وبراهين 
وجوده. ودلائل عظمته؛ وبيان فضله ونعمه 
على عباده؛ إلا أنه لا يخلوا تخصيص هذه 
النباتات والثمار بالذكر دون غيرها من فوائد 
دنيوية ند تنفع الإنسان في معاشه. وهذا يحتاج 
إلى مزيد جهد وبحث من العلماء للوقوف 
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على ما في تلك النباتات والثمار من فوائد. 
ويجد المتأمل لكتاب الله عز وجل أن 
الآبات التي ذكرت النبات منها ما تحدثت 
عما ينبته الله عز وجل من الأرض من نبات 
الدنياء ومنها آيات تحدثت عن بعض ما في 
الآخرة من نبات وأشجارء وفى النقاط الآتية 
بيان ذلك. ١‏ 
أولّا: نبات الدقاء 


لقد ذكر القرآن الكريم أنواعًا عديدة 
من النباتات التي يخرجها الله عز وجل 
لعباده من الأر ض؛ْ فذكر الحب المتراكب» 
وذكر أصنافًا من الخضار؛ كالبصل والقثاء 
والفومء وذكر أصناقًا من الفاكهة؛ كالعنب 
والتين» والرمان وغير ذلك» والآيات في 
ذلك عديدة. 

فبعض الآيات ذكرت ما يخرجه الله عز 
وجل من الأرض من ثمرات للعباد» كما في 
قوله تعالى: اذى جل لم لاس رما 
وَأَلتَمَآة وَأَنْرَلَ م كسمه مَأ ب هن 
التَّمتٍ ًا لَك فلا جم ُو يو أندادا وتم 
تَعَلَمُور © [البقرة: 77]. 

١‏ 2 سرمي عاراية ايان 
من الثمرات؛ وذلك في سياق الاستدلال 
على ربوبيته سبحانه»ء ووجوب عبادته 
وحدهء وبيان فضله سبحانه ونعمه على 
عباده؛ فهو سبحائه من جعل الأرض فراشًا 





والسماء بناءً» وهو سبحانه من ينزل الماء من 
السماءء ويخرج به من الثمرات رزقا للعباد. 
فوجب بذلك على العباد أن يفردوه وحده 
بالعبادة دون سواه؛ لذا سبقت هذه الآية 
بقول الله تعالى: م يَكأيها النّاسُ أَعْبُدُوارَي 
الك حلت واي بن تدخ لتلخ كفن 
[البقرة: ١‏ 7]. 

ولفظ الثمرات في الآية لفظٌ عامٌ يشمل 
جميع ما يطعمه العباد وينتفعون به من 
الئبات والشجر © . 

قال القرطبي في معنى الآية: «والمعنى 
في الآية أخرجنا لكم ألوانًا من الثمرات» 
وأنواعًا من الئيات؛ طعامًا لكمء وعلقًا 
لدوابكم» 7". 

والملاحظ هنا أن القرآن الكريم استعمل 
جمع القلة (الثمرات)» ولم يستعمل 
جمع الكثرة (الثمر) أو (الثمار)» مع أن ما 
يخرجه الله عز وجل لعباده من الأرض كثيرٌ 
جم وأصنافه كثيرة 
وأشكاله» وعلل بعض ١‏ المفسرين ذلك 
بأنه قصد بالثمرات جماعة الثمرة» كما في 
قولهم: فلان أدرك ثمرة بستانه» يريدون 
ثماره كلهاء أو أن الجموع يحل بعضها مكان 
بعض؛ لالتقائها في الجمعية '". 

وذكر بعض المفسرين أن في ذلك 
)١(‏ انظر: المفردات» الأصفهاني ص١8.‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .779/1١‏ 
20 انظر: الكشافء الرمخشري .5157/١‏ 


عظيمة» وكذا أنواعه 


تنبيهًا على 0 الدنيا» وإشعارًا 9 00 
أعله”". 

وفي آية أخرى -وهي من أعظم الآيات 
ألتي تحدثت عن النبات- ذكر الله عز وجل 
ما يخرجه من نبات على وجه الإجمال» ثم 
فصل ذكر بعض أصنافها. 

قال تعالى: 92 وَهْوَ ألذِى دن مَل 
7 نا 7 ينات 2 3 لمن 


0000 ع مع ما 000 


لي و5 دانية ُ نيه وجنت 1 
ارين أله مهار متهيو ازا 
ِل تمر ذا أثْمر وين إن في ري ليت 
لِعَوَمِ يُقَمتُونَ © [الأنعام: 96]. 

لياس ولي هُوَ الى 
حر وو سا 
كل ما أطلق عليه نبات؛ فيشمل ما كان له ساق 
قوية كالنخل والزيتون والرمان» ويشمل 
الزرع الذي له ساق ليئة كالقصب وأصنائًا 
من الخضارء ويشمل الشجر المعروش 
كالعنب» ويشمل ما كان على وجه التربة 
بلا ساقء وهو النجمء مثل البطيخ واليقطين 
والقرع؛ فقوله تعالى: مإبْبَاتَ كل َو 6 يفيد 
العموم في الخبرء فيشمل النباتات مختلفة 
الأصناف والأنواع والثمرات والأشكال 


ة 
1 . 
١‏ 
10 
0000 


.819/ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 


ألنات 


والخصائص والأطعمة والألوان. 

ثم بعد هذا الإجمال أتت الآية بالتفصيل 

في أنواع بعض النبات؟ فقال تعالى: 
34 حرجنا مَنَدُحَضِرًا » والخضر هو أول ما 
يكون عليه النبات عند خروجه من الأرض؛ 
حيث يكون طريًا غضًا أخضر اللون» وقد 
خص بعض المفسرين المراد بالخضر 
بالزرع والحبوب؛ كالقمح والذرة والشعير 
وغيرها. 

ولعل الأصوب أن لفظ: (خضرًا) يشمل 
جميع النبات؛ إذ إن لفظ: (خضرًا) نكرة» 
والنكرة تفيد العموم» والمراد به أول خروج 
النبات من التربة. 

ثم فصلت الآية في ذكر بعض أنواع 
النبات فقال تعالى: «تمِيحٌ مِنَدُ حا 
ريصا ل ين ذه زا كي 
مَمَكَتِ هن قت ريو وَلزمدَ قتا 
دَعَيْرَ مُتَصَّيِهِ 4 فذكرت الآية الحب 
مو ال ا 
بعض الأشجار التي تقوم على ساق قوية؛ 
كالنخيل والزيتون والرمان» وذكرت الآية 
أيضًا من النبات ما كان بحاجة إلى أن يعرش 
له كالعنب» ووصفت الآية ذلك النبات كله 
بأنه مإمِسَيَبهَاوَمَرَ متَسَنِوٍ #» إشارة | إلى أن 
بعض النبات يشبه بعضهء وبعض الثمر يشبه 
بعضه في الشكل أو اللون أو المذاق» يقول 


(؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي .88/١‏ 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


حرف النون 


محمد رشيد رضا في تفسيره: ١وصرحوا‏ 
بأن المشتبه والمتشابه هنا بمعنى واحدء 
والحق أن في الصفتين فرقًا؛ فمعنى اشتبها: 
التبس أحدهما بالآخر من شدة الشبه بينهماء 
ومعنى تشابها: أشبه أحدهما الآخر ولو 
في بعض الوجوه والصفاتء فهذا أعم مما 
قبلهء ولا شك في أن بعض ما ذكر يتشابه 
ولا يشتبه» وبعضه يتشابه حتى يشتبه على 
البستانى الماهر»7". 

وى آل أخرى يخبر الله سبحانه عن 
بعض أصناف التبات فيقول سبحانه: وهو 
د سياس مَعْوَوضَدتٍ وَطَيرْ مَعْرُوشنتٍ 


عع ديع مَك َتنا أمكك رعو ابوت 
والتخلّ وا 
2 ا 03 وَعر مكب 3 كوا من 


يت رحسل جح مه لح سر سه سلا 


ص يا ست 
شُرؤا إكة. لا يب التشرؤيت » 
صأه اك 
فذكرت هذه الآية الجئات من النباتات 
المعروشات» وهي النباتات التي تحتاج 
لإسنادها على العرش؛ لصيانة ثمرها من 
الهلاك؛ وذكرت الجنات من الئبات غير 
المعروش» وهي تشمل جميع النباتات التي ل 
تقوم على سيقان قوية» ولا تحتاج لعرش» 
كالنخيل والزيتون والرمان. 
وقد وردت هذه الآية في سياق الحديث 


عن ضلالات المشركين في التحليل 


.67 #8 تفسير المنار /ا/‎ )١( 





والتحريم بأهوائهم» وجعلهم لشركائهم 
نصيبًا مما رزقهم الله عز وجل» وتحريم 
بعض ما أحل الله سبحانه» فناسب أن يذكر 
الله عز وجل في هذه الآية أنه سبحانه هو 
الذي خلق تلك الأشجار والثمار» وهوالذي 
رزق العباد بأصناف الأطعمة؛ وألوان النعيم» 
وهو سبحانه من أحل ذلك لعباده؛ ولا ينبغي 
أن يحرم أحدٌ شيئًا مما أحله الله عز وجل؛ 
فالله هو وحذه الخالق» وهو سيحانه 2 


المحلل والمحرمء آلا لَهُ كلق وَالاحم 
تَبَارَكَ الله رب الْعتلْمِيتَ َعَلْيِينَ 4 [الأعراف: 4 0]. 


وفي كتاب الله عز وجل آيات أخرى 
ذكرت أصنافًا معينة من النبات والثمار 
كما في قوله تعالى: ا يُلِيتٌ لَكْرِيِ 
أل ريو وَالتّضِيلَ وَالَْمَكَبَ 
ومن كل التّمرت إن ف كلت اك لَعَوَرِ 
يكتَحكرُورت #4 [النحل: .]1١‏ 


دفي وه عز وجل: لوف ارس وطح 


سر مسحو خا > 


متَجلورات نت من ن أَْتَب 2 مع َكل 
صِنْوانُ وَغَيْرٌ وان يق يماو و 2 
6 ع بْعَضٍ في لفك إِنَّ فى ديلت 
ليت لُقَو ِيمَقِلُوت # [الرعد: 5]. 

وكذا في قوله سبحانه: أمظ لام إل 
ه518 آله 8 م نأي 
000 دن 0 ُ 0 
ل وَلاتعَوَوٌ ‏ [عبس: 4 81-7]. 


والملاحظ في هذه الآيات ونظائرها في 
كتاب الله عز وجل أنها تذكر ما أخرج الله 
عز وجل لعباده من الأرض من نبات وثمار 
في سياق تعداد الله عز وجل لنعمه على 
عباده» وتذكيرهم بفضله عليهمء أو في سياق 
دعوة العباد للتفكر والنظر في آيات ربهم عز 
وجل؛ ليصلوا بهذه الآيات الباهرات إلى 
الإيمان بعظمة الخالق سبحانه» واستحقاقه 
للعبادة دون سواهء قال الشنقيطي -رحمةه 
الله- في تفسير الآية الأول من هذه الآيات: 
«بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
أن إنباته بالماء ما يأكله الناس من الحبوب 
والثمار» وما تأكله المواشي من المرعى» 
من أعظم نعمه على بني آدم؛ ومن أوضح 
آياته الدالة على أنه هو المستحق لأن يعبد 
وحدهء وأوضح سبحانه هذا المعنى في 
آيات كثيرة277, 

وقد ختمت كثير من هذه الآيات بما 
يحث العباد على التفكر والتعقل والنظر فيما 
خلق الله عز وجل لهمء وفيما أخرجه لهم 
من الأرضء كقوله تعالى: مما بمو 
[السجدة: /7]. 

وقوله عز وجل: (إإِنَّ في ذإ 
لَعَوَ ويم قِلُوت © [الرعد: 4]. 

وقوله: «إنَّف دَِكَ لبج لَأْرْلي الث 4 
[طه: 4 6]. 


إلك ليت 


)١(‏ أضواء البيان ؟/ /1ا8. 


الهات 


وفي ذلك تحفيز للعباد على التفكر فيما 
أخرج الله عز وجل لهم من نبات الأرض» 
للوصول إلى الإيمان بعظمة الخالق» وعظيم 
متته وفضله على خخلقه. 

وعند التأمل في الآيات التي تحدثت عن 
النتبات وبعض أصنافها نجد أن هذه الآيات 
ذكرت بعض النباتات بأسماء ثمارها؛ 
كالعنب والتين والزيتون والرمان» وذكرت 
نبانات أخرى بأسماء أشجارها مثل النخيل 
والزرع» وذكرت بعضها ياسم نوعه فقط 
كالفاكهة والحبوب» وفي ذلك إشارة إلى 
التفاضل بين النبات» واعتماد الإنسان في 
غذائه على أنواع أكثر من أنواع أخرى؛ فغذاء 
الإنسان يعتمد أكثر على الحبوب والزروع: 
وهي أقوات للإنسانء أما أنواع الفاكهة فهي 
للتفكه أكثر مما هي قوتء فلا يعتمد عليها 
الإنسان في قوته. 

وقد خص القرآن الكريم بعض أصناف 
الفاكهة بالذكر دون بقية الأصناف» فخص 
العنب والتين والزيتون والرمان والنخيل» 
ولعل الحكمة من ذلك أن هذه الأنواع 
هي المعروفة والمشهورة أكثر لدى الناس 
في كل زمان ومكانء ثم إن هذه الأنواع 
هي التي كانت موجودة في أرض العرب 
وقت نزول القرآنء ثم إن هذه الأنواع فيها 
الكثير من الفوائد الغذائية والصحية -منها 
ما تم اكتشافه ومنها ما يحتاج إلى بحث-. 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


حرف النون 


وهي ثمار تؤكل على مدار السئة؛ طازجة 
ومجففة. 
أما الحبوب والخضار فلم يرد في القرآن 
الكريم تفصيل أنواعها؛ إلا ما ورد في سياق 
قصة موسى عليه السلام مع قومه لما طلبوا 
منه أن يسأل ربه أن يخرج لهم مما تنبت 
الأرض. 

وذلك في قوله تعالى: «إوإة قُْشْمر 
يدحُومَئ أن نَصْيرَ عل صَامٍ واحِدٍ فد لَنَاوَيلكَ 
وَفوْهَاوَعَدَسِا وَيصَلِهًا #[البقرة: .]51١‏ 

ولعل الحكمة من عدم التفصيل في ذكر 
أصناف الحبوب والخضار أنهما يعدان قوًا 
أساسيًا للإنسان» فالإنسان يتغذى عليها 
كأقوات وليس للتفكه؛ء وكأن حاجته إليها 
هي التي تدفعه إلى تناولهاء وليس رغبة في 
التفكه كما الحال في أصناف الفاكهة والله 
أعلم/". 

وهكذا يجد المتأمل في كتاب ربه أن 
حديث القرآن عن النبات جاء فى سياق 
أمرين؛ إما للدلالة على عظمة الخالق 
المصورء أو لبيان فضل الله وكرمه على 
عباده» وفي كلا الأمرين مصلحة كبرى 
للعباد؛ إذ بهما يتوصلون إلى الإيمان العميق 
بعظمة ربهم» واستشعار عظيم نعمه عليهم» 


)١(‏ انظر: النبات في ضوء القرآن الكريم والسنقه 
جواهر محمد ص ١/7ا5.‏ 





فيزيدهم ذلك قربا إلى ربهم عز وجل» 
ومزيدًا من شكره على فضله ونعمه. 
ثانيًا: نبات الآخرة: 

تحدث عن نبات الآخرة وأشجارهاء 
وقد ذكرت آيات كثيرة ما يتعلق ببعض 
أشجار الجنة. 

إنه من خلال استقراء آيات القرآن 
الكريم التي ذكرت التبات نجد أن جِزءًا 
من هذه الآيات قد تحدث عن نبات الآخرة 
وأشجارهاء وقد ذكرت آيات كثيرة بعض 
ما في الجنة من أشجار ظليلة مثمرة» وثمار 
دانية منضودة» وذكرت بعض الآيات شيئًا 
مما في نار جهنم من شجر الزقوم الذي فيه 
العذاب والغصة لأهل النار. 

وبتأمل الآيات التي تحدثت عن أشجار 
الجنة نجد أن الله عز وجل قد أخبر عن 
أوصافها وثمارها بما يشوق المؤمنين لهاء 
ويرغبهم بالعمل الجاد لتحصيلها؛ ومن 
ذلك أنه سبحانه أخبر عن أشجار الجنة بأنها 
أشجار كثيفة ملتفة الأغصان.ء متنوعة الثمار» 
وإنما سميت الجنة بذلك لكثرة شجرهاء 
وتشابك أغصانها!". 
(؟) قال الراغب: «أصل الجن ستر الشيء عن 

الحاسة» يقال: جنة الليل» وأجنه ستره.. 

والجنة كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره 

الأرض.. وسميت الجنة إما تشبيها بالجنة في 

الأرض وإن كان بينهما بون وإما لستره نعمها 

عنا) المفردات» الراغب الأصفهاني ص9/8. 


وقد قال الله عز وجل: 8 إِدكَالْمَتَقِينَ فى 

وقال سبحانه: ٍإءَالعيينفي ف مار أَمِينِ 
)في حتت وَعمُوري! [الدخان: 1ه-07]. 

وقد أخبر الله عز وجل بأن أشجار الجنة 
شديدة الخضرة. كثيرة الري» فقال سبحانه: 
ومن دُومَا جنا جتان 055 َي الك 93 ا 
ما * مَدَعَآَتَانِ 4 [الرحمن: 54-557]. 

ومعنى مدهامتان: شديدتا الخضرق 
فهما خضراوان تضربان إلى السواد من 
شدة الري'''» وإذا كان الشجر والنبات بهذه 
الصفة فهو في غاية الحسن والجمال. 

ولقد أخبر الله عز وجل عن نبات 
وأشجار الجنة بأنه حدائق وبساتين» تحتوي 
على جميع الأشجار والفاكهة والثمار. 

قال تعالى: إن مين مَمَارَا(©) حَدَقّ 
وباك [النباً: ١‏ #-جم]. 

قال ابن عاشور: «والحدائق: جمع 
حديقة» وهي الجنة من النخيل» والأشجار 
ذوات الساق» المحوطة بحائط أو جدار 
أو حضائر» والأعناب: جمع عنب وهو 
اسم يطلق على شجرة الكرم ويطلق على 
ثمرهاة. 

لقد أخبر الله عز وجل عباده بأنه قد أعد 
للمتقين منهم جنات فيها الظلال والعيون» 


.751//7 انظر: تفسير السمرقندي‎ )١( 
.5 5/7 التحرير والتنوير‎ )5« 


ألنات 


وفيها أصئاف الفاكهة مما يشتهون» وفيها 
النعيم المقيم. 

قال الله سبحانه: (ِإإدَالْميَنَ ف ظِكلٍ 
وعيون َلك يما تون 8 لوأ وروأ 
هيا يما كر موه( إنا كك جر 


ألْححيبنِينَ # [المرسلات: -14]. 


ومما أخبر الله عز وجل به أيضًا عن 
أشجار الجنة أن ظلها ممدودٌ عظيمٌ؛ لا 
٠»‏ ينحسر ولا ينقطع» ولا تنسخه الشمس277 
قال الله تعالى: «إطَح فيا روج مُطهَرَة 
َنُدخِلهُحَ ظَِ ظَلِيلا © [النساء 200 

وقال سبحانه: «إوأضب الْيوين مآ أَمْحَبْ 
آلتعين80) ف سن رعسو (82) وطح تَسُور(8) 
وَظل دود( ) ملو سكوب (0) وفكهة كرّر 
(©الَامَمْطوعَوَوَلَامَنوْعََ © [الواقعة: 5-90]. 

ومعنقى تلوس قار الذي لا 
شوك فيه الوافر الحمل الموقر'. 

ومعنى قوله: «إلاج تَسُور: المو 
الذي نضد بعضه على بعض» وجمع بعضه 
إلى بعض»ء وهذا من خصائص ثمار أشجار 
الجنة كلها منضودة» بعضها فوق بعضء من 
أسفل الشجرة إلى أعلاهاء لا يرى الساق من 
تراكب الثمر'”) في غاية الحسن والبهاء. 

إن الثمار التي تنتجها أشجار الجنة ثمارٌ 
عظيمة لا تنقطع» ولا د تملع» قال الله عز 
(7) انظر: جامع البيان» الطبري 5/77 .١١‏ 


(5) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 179/8 . 
(5) انظر: البحر المحيطء أبو حيان 5/8 .7١‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف النون 
وجل: ‏ «اوَتكه كير لا ممَطومةٍ ولا 


مود 4# [الواقعة: +" 

فثمار الجنة وفاكهتها دائمة؛ لا تنقطع 
في حين دون حينء ولا تمنع بالحيطان 
والنواطير ولا تنقطع إذا جنيت ولا تمنع من 
أحد إذا أريدت؛ إنما هى مطلقة لمن أرادهاء 
قريبة لمن اشتهاها 2 

قال ابن كثير: «أي: لا تنقطع شتاءً ولا 
صيفًا؛ بل أكلها دائمٌ مستمرٌ أبدّاء مهما طلبوا 
وجدواء لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيع 
وقال قتادة: لا يمنعهم من تناولها عودٌ ولا 
شوك ولا بعد 7 

ولقد ورد فى السنة المطهرة أخبار كثيرة 
في وصف أشجار الجنة وثمارها وسيقانهاء 
من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ما في الجئة شجرة إلا وساقها من 
ذهب) 00 

ومن ذلك حديث عتبة بن عبد السلمي 
أن أعرابيًا جاء إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم... وفي الحديث: (فقال الأعرابي 
يا رسول الله فيها فاكهة؟ قال: (نعم؛ وفيها 
)١١‏ انظر: زاد المسير» ابن الجوزي ١4١/8‏ 
50 تفسير القرآن العظيم /١7‏ لبالا 
(©) أخحرجه الترمذي في سئنه عن أبي هريرة رضي 

الله عند أبواب صفة الجنة» باب ما جاء فى 

صفة شجر الجنة رقم 3760574 4/ 797. ١‏ 

قال الترمذي : حديث حسن غريب. 


وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم 0/87 “8 515. 





شجرةٌ تدعى طوبى» هي تطابق الفردوس)» 
فقال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: (ليس 
تشبه شيئًا من شجر أرضك؛ ولكن أنيت 
الشام؟) قال: لايا رسول الله قال: (فإنها 
تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة» تنبت 
على ساق واحدء ثم ينتشر أعلاها)» قال: فما 
عظم أهلها؟ قال: (لو ارتحلت جذعة من 
إبل أهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترقوتها 
هرما)ء قال: فيها عنب؟ قال: (نعم)» قال: 
فما عظم العنقود منها؟ قال: (مسيرة شهر 
للغراب الأبقع لا يقع ولا ينثني ولا يفتر)» 
قال: فما عظم الحبة منه؟ قال: (هل ذبح 
أبوك تيسًا من غنمه عظيمًا فسلخ إهابه 
فأعطاه أمك فقال ادبغي هذا ثم افري لنا منه 
ذنويا بردي ماشيتنا؟) قال: نعم» قال: فإن 
تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي» فقال: النبي 
صلى الله عليه وسلم: (وعامة عشيرقك)!1. 

وفي السنة أخبار كثيرة عن أشجار الجنة 
لامجال لحصرها هنا. 

وفي القرآن الكريم ذكر شجرة من أشجار 
الجنة» وهي شجرة طوبى» ورد ذكرها 
في قوله تعالى: «الديرت َامنوأً وعيلرًا 
للحت طُوي لَهر ومس مان © [الرعد: 
6 


(4) أخرجه أحمد في مسندم رقم 9لاالالء 


0 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم 4 الى */ 777. 


فقد ذكر المفسرون أن من معاني طوبى 
أنها شجرة في الجنة 7'. 

قال ابن عطية: (وقيل: طوبى اسم شجرة 
في الجنة» وبهذا تواترت الأحاديث» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طوبى 
شجرة في الجنة» يسير الراكب المجد في 
ظلها مائة عام لا يقطعها اقرؤوا إن شئتم 
:ول تتذُوم200. 

ومن أشجار الجنة أيضًا سدرة المنتهى» 
والتي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل في 
قوله تعالى: مأوَلقَدَ اميك أي (8) عِندَ 
سَِرة 2 لفت 10 عند 0 4 نه ألأرت 4 [النجم: 
١6-1‏ ], 

وهي شجرة عظيمة؛ أخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم عن بعض أخبارها في 
حديث الإسراء فقال: (ثم ذهب بي إلى 
سدرة المنتهى؛ وإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا 


ثمرها كالقلال)0". 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري /١5‏ 85-474 4. 
4509 المحرر الوسعية لاا 

والحديث أخرجه فى صحيحدى كتاب 


لجنة وصفة نعيمهاء باب إن في الجنة شجرة 
يسير الراكب فى ظلها مائة سنق 5/ 0311/6 
رقم 0.5877 بلفظ: إن في الجنة لشجرة يسير 
لراكب فى ظلها مائة سنة. كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب إن في الجنة شسجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة عام لا يقطعها. 

خرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى السموات وفرض الصلوات» رقم 999 
40 


22 





ألنات 


قال ابن الجوزي: «قال المفسرون وإنما 
سميت سدرة المتتهى: لأنه إليها منتهى ما 
يصعد به من الأرض فيقبض منها وإليها 
يتتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها 
وإليها يتتهي علم جميع الملائكة»!". 

وكما أن القرآن الكريم ذكر بعض أشجار 
الجنة وثمارهاء فقد ذكر أيضًا بعض أشجار 
النار» وهي شجرة الزقوم؛ والتي جعلها الله 
عز وجل لونًا من ألوان العذاب لأهل الثار. 

وقد أخبر الله عز وجل عن بعض 
أوصافهاء فقال سبحانه: «أدَلِكَ حر ثُرْلِ 
أم جره الرّف (105 ِنَاجَمَلَتهَا ند طَلِيِتَ 
© إنَهَا سَجَرَة تيح ف أَصْلٍ لحيو 01 
طَلْعهَا كنك ومُوس التَبانٍ (80 ون أكون 
نا ممَاْنَ ينها لبون (5) إن هم علا 
وبين حير © مُدَمنِصَهْمْلِل كليم 4 
[الصافات: 18-55 ]. 

وفي موضع آخر من الكتاب العزيز قال 
سبحانه: «#إك مجرت الرَفو )طعا 
لي (ع) كَالْمهلٍ يفيل في البظون (22)كْمَلٍ 
لْحَمِيو # [الدعان: 45-57]. 

إنها لشجرة شنيعة المنظرء فظيعة المظهر» 
مرة المذاق» وهي شجرة تخلقها الله في نار 
جهنمء وسماها الشجرة الملعونة» فإذا جاع 
أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغلت 
في بطونهم كما يغلي المهل» وهو النحاس 


0د امسر واف 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حرف النون 
المذاب 037 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
عن شدة مرارة تلك الشجرة فقال: (ولو أن 
قطرةً من الزقوم قطرت؛ لأمرت على أهل 


الأرض عيشهم؛ فكيف من ليس لهم طعام 
إلا الزقوم؟!) '". 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
5ل ةع .١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسندف رقم ه*ل/ا 
بكي 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» رقم 
اموت ا 





لقد استعمل القرآن الكريم أساليب عدة 
للتأثير على النفس البشرية؛ من أجل هدايتها 
وتزكيتهاء ومن أعظم هذه الأساليب أسلوب 
ضرب المثل» وهذا الأسلوب كثيرٌ في 
القرآن الكريم» استعمله القرآن للكشف عن 
الحقائق» وإبراز المعاني في ثوب جميل» 
يجذب الأذهان» ويؤثر في السامع» فيحضه 
على الخير وينفره من الإثم والشرء ويدفعه 
إلى فعل الفضائل. 

وللمثل مدلولات كثيرة في اللغة 
العربية» وقد وضع العلماء له تعريفات 
عديدة؛ كتعريف الراغب إذ يقول: «والمثل 
عبارة عن قول في شيءٍ يشبه قولّا في شيء 
آخرء بينهما مشابهة؛ ليبين أحدهما الآخر 
ويصورهء نحو قولهم: الصيف ضيعت 
اللبن» فإن هذا القول يشبه قولك: أهملت 
وقت الإمكان أمرك» وعلى هذا الوجه ما 
ضرب الله تعالى من الأمثال» 20 

وقال ابن القيم: «وقع في القرآن أمثالٌ» 
وإن أمثال القرآن لا يعقلها إلا العالمون» 
وأنها شبيه شيءِ بشيء في حكمهء 
وتقريب المعقول من المحسوسء أو أحد 
المحسوسين من الآخر) 290 

ويمكن تعريف المثل بأنه: أسلوب من 


9 المفردات ص557. 
(5) الأمثال في القرآن ص4. 


أساليب الخطابء يقوم على إبراز المعنى 
المعقول في صورةٍ حسية تزيده وضوحًا 
وجمالا. 

وإذا ما تأمل المرء ما في القرآن الكريم 
من أمثال وجد أن النبات له نصيبٌ كبيرٌ من 
ضرب المثل به» فكثيرة هي الأمثال القرآنية 
التي يكون فيها الممثل به هو النبات أو 
الشجر؛ كضرب مثل كلمة التوحيد بالشجرة 
الطيبة» وضرب مثل مضاعفة أجر الإنفاق 
في سبيل الله عز وجل بالسنبلة التي أنبتت 
سبع سنابل»ء وضرب مثل الحياة الدنيا 
بالزرع الهائج الذي سرعان ما يصير حطاماء 
وغير ذلك من الأمثال التي كان فيها النبات 
هو المضروب به. 

وفي النقاط الآنية بيان بعض الأمثال 
القرآنية التي كان النبات فيها هو الممثل به. 
أولًا: كلمة التوحيد: 


إن كلمة التوحيد هي أصل الإيمان» وبها 
يخرج العبد من الكفر إلى الإيمان» ولأجلها 
أرسل الله عز وجل الرسل والأنبياء» وهي 
مفتاح الجنة» والمنجية من النارء ولقد ضرب 
الله عز وجل مثلًّا عظيمًا لكلمة التوحيد (لا 
إله إلا الله)؛ وذلك لبيان أهميتها وفضلها 
وشرفهاء ولبيان منائعها على الموحدين» 
ضرب سبحانه لها مثلا بالشجرة الطيبة 
المباركة» التي جمعت أوصاف الحسن 


الهايت 


والكمال» فقال تعالى: «لأَلَمْ تَرَكبِتَ صرب 
1 كمه دبك تر دي شا 
كيت مَوعهَافى التصمل (8) مُق كلها فلَّ 
ع يدن تم وَيَضْرِيبكٌ َس الال لاس 
عَلّفْْئَدحكوُورت 4 [إبراهيم: 0-94 1], 

لقد أخبر الله سبحانه أن مثل كلمة 
التوحيد كمثل تلك الشجرة الطيبة؛ في كمال 
صفاتهاء وعظيم نفعهاء وقد ذكر سبحانه 
لتلك الشجرة المضروب بها المثل صفات 
أربع» هن أعظم صفات يجتمعن في شجرة 
من الشجر: 

فالصفة الأولى: كونها طيبة؛ طيبة المنظر 
والصورةء وطيبة الرائحةء وطيبة الثمرة» 
وطيبة المنفعة. 

والصفة الثانية: أصلها ثابتٌ راسم باتي» 
آم من الانقلاع والزوال. 

والصفة الثالثة: أن فرعها في السماءء 
وهذا من كمال حالها؛ إذ إن ارتفاع الأغصان 
وقوتها يدل على ثبات الأصل ورسوخ 
العروق» وكلما كانت الفروع متصاعدةً 
مرتفعةً كانت بعيدة عن عفن الأرض» 
فكانت ثمراتها نقية ظاهرة طيبة عن جميع 
الشوائب. 

والصفة الرابعة: أنها تؤتيى أكلها كل 
حين بإذن ربهاء فثمرها حاضة دائم في كل 
الأوقات» ليست كغيرها من الأشجار التي 
يكون ثمرها حاضرًا في بعض الأوقات» 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


مقطوعًا في بعضها الآخر ”'. 

هذه الشجرة الطيبة العظيمة هي التي 
ضرب الله عز وجل بها المثل لكلمة 
التوحيد» ووجه الشبه بين كلمة التوحيد 
وتلك الشجرة الطيبة إن كلمة التوحيد 
كلمة طيبة» أصلها ثابت في قلب المؤمن» 
لا تتزعزعء ولا يشوبها شاكٌ ولااريب» فهي 
كالشجرة ذات الأصول القوية الثابتة في 
الأرضء لا تزعزعها الرياح أو السيول» ثم 
كلمة التوحيد لها فروعها من الكلم الطيب» 
والعمل الصالح» والأخلاق المرضية» 
والآداب الحسنة؛ تصعد إلى الله عز وجل 
في السماء دائمّاء كفروع الشجرة العظيمة 
الممتدة في السماء» وكلمة التوحيد تثمر 
دائمًا وبدون انقطاع الطيبات من الأقوال 
والأعمال الصالحات. كثمار الشجرة الطيبة 
التي لا تنقطع7". 

قال ابن القيم: «شبه سبحانه الكلمة 
الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة 
تثمر العمل الصالح» والشجرة الطيبة تثمر 
الثمر النافع» وهذا ظاهر على قول جمهور 
المفسرين الذين يقولون: الكلمة الطيبة هى 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإنها تثمر جعيع 
الأعمال الصالحة؛ الظاهرة والباطنة؛ فكل 
عمل صالح مرضي لله عز وجل فهو ثمرة 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي /١9‏ 97. 
(؟) انظر: معالم التنزيل» البغوي 0757/5 تيسير 





هذا الكلمة)27. 

فهذه كلمة التوحيد والإيمان؛ من آمن بها 
كانت له كالشجرة الطيبة المثمرة» ومن حرم 
منها حرم الخير كله وهذا المثل القرآني 
العظيم يبين أعظم بيان عظمة تلك الكلمة» 
ويصورها بأحسن صورة» وأجمل هيئة؛ 
ليقرب المعنى إلى الأذهان. وليغرس في 
القلوب الإيمان. 
انيًا: الإنفاق فى سبيل الله: 

إن النفس البشرية مفطورةٌ على حب 
المال» وحب كنزه والاحتفاظ به؛ فهو عزيز 
عليهاء لا تستطيع أن تتخلى عنه أو تنفقه 
بسهولة؛ لذا فقد جعل الله عز وجل إنفاق 
المال في سبيله من أعظم الطاعات» ومن 
أجل القرباتء ينال به العبد ثواب الله عز 
وجل ورضوانه» ولبيان فضل إنفاق المال 
في سبيل الله عز وجل ولتوضيح عظم 
ربح المنفقين عند ربهم عز وجل» ضرب 
الله سبحانه لعباده مثلا عظيمًا للمنفقين في 
سبيله» فقال سبحانه: ككل لذن ينَفعُونَ 
سَتَايلٌ فى ف سُمرْووَائَهُ بو ونه يوت لس 
عدوأ وسِعٌ عليه 4 [البقرة: لكلا 

والمقصود بالإنفاق في سبيل الله عرز 
وجل في الآية -حسب أقوال المفسرين-؛ 


0 الأمثال في القرآن ص 0”. 


إما مطلق الإنفاق في وجوه البر والخيرات؛ 
واجيًا كان أو نفلا )» وإما المراد الإنفاق 
في الجهاد في سبيل الله عز وجل 7". 

والأظهر -والله أعلم- أن الإنفاق في 
سبيل الله عز وجل في الآية يعم جميع 
الإنفاق في وجوه البرء وأن أعظم هذه 
الوجوه هو إنفاق المال في الجهاد في سبيل 
الله عز وجل؛ لإعلاء كلمة الله سبحانه. 

وهذا المثل الذي ضربه الله سيحانه 
للمنفقين في سبيله مثل عظيم؛ يرغب العباد 
في الإنفاق» ويحثهم على البذل والعطاء؛ 
فلقد شبه الله سبحانه حال المنفق في 
سبيله بحال الزارع الحاذق الذي زرع في 
الأرض الخصبة العامرة حبةٌ جيدةً طيبةً؛ 
فأنبتت الحبة سبع سنابل» في كل سئيلة 
ماثة حبة» فشبه سبحانه المتصدق بالزارع» 
وشبه الصدقة بالبذر الذي يبذره الزارع 
في الأرضء وشبه الأجر العظيم للإنفاق 
بالمحصول المضاعف الذي نتج عن تلك 
البذور التي زرعت» فالله عز وجل يعطي 
المنفق بكل صدقة له سبعماثة حسنة» 
ثم يضاعف سبحانه الأجر والعطاء لمن 
ماع20 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود 
و 

9 انظوة زاك اللسبيو 3/5 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 3707/9 
تفسير السمرقندي .7٠١ /١‏ 


الات 


ولاشك بأن في هذا المثل ترغيب عظيم 
للمؤمنين في الإنفاق في سبيل اللهء ولا 
تكاد هذه الآية المباركة التي اشتملت على 
هذا المثل تقرع قلوب المؤمنين إلا وتشتاق 
أنفسهم للإنفاق والعطاءء رغبة في الثواب 
العظيم؛ والأجر الوفير من أكرم الأكرمين. 

قال ابن القيم: «شبه سبحانه نفقة المنفق 
في سبيله -سواء كان المراد به الجهاد» أو 
جميع سبل الخير من كل بر- بمن بذر بذرًاء 
فأنبتت كل حبة سبع سنابل» اشتملت كل 
سئيلةٍ على مائة حبة» والله يضاعف بحسب 
حال المنفق» وإيمانه» وإخلاصه؛ وإحسانه» 
ونفع نفقته» وقدرهاء ووقوعها موقعها» 7". 
ثالنًا: أعمال الكافر كالحرث الذي 
دمرته الربح: 

إن من مات على الكفر لا يقبل الله 
عز وجل منه عملا صالحًا؛ إذ الإيمان 
والإخلاص لله عز وجل شرط قبول 
الأعمال عند الله سبحائه» ومهما عمل 
الكافر من عمل فلا يقبل منه» ولا يكاب يوم 
القيامة عليه؛ لأنه ما عمل ذلك ابتغاء وجه 
الله سبحانه» ولم يكن يرجو لقاء ربه عز 
وجل. 

ولقد ضرب الله عز وجل مثلًا عظيمًا 
لأعمال الكفار في عدم نفعها لأصحابها؛ إذ 


(5) الأمثال في القرآن ص١5.‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف النون 


ضرب سبحانه لها مثلًا بالسراب» الذي يراه 
الظمآن المقطوع في أرض الفلاة الخالية 
فيظنه ماءً» فيسعد به» ويسرع إليهء حتى إذا 
جاءه صعق بحقيقة الأمرء إذا علم أن ما 
كان يرجوه ما هو إلا سراب لا حقيقة له ولا 
وجود. 
قال الله عر وجل: « تان كَئَررا 
مكبر يعو يَسَبْهُ الماك مه حَهَ 
إذَا جا رآ يجدة شيعا ووِجدَ أنه عند فونه 
صابك وأقدء سي كسان (6) كني فى 
0 
202 مَل بَعصهًا وق بَعْضٍ ذا رح يده 
دكين صمل قلخ ماين ور 
[النور: ١-8‏ 4]. 
فكما أن السراب لا ينفع من أتأه وسعى 
إليه فكذلك أعمال الكافر لا تنفع صاحبهاء 
والكافر يحسب أن عمله سينفعه» ولكنه إذا 
أتاه الموت واحتاج إلى عمله؛ لم يجد عمله 
220 


2 


إن حاجة الظمآن إلى الماء شديدة» 
ورغبته فيه عظيمة» يتمنى أن يفقد كل ما له 
من الدنيا مقابل أن يظفر بشربة ماء» فإذا رأى 
السراب وظنه ماءً أخذته الفرحة» وغمره 
السرورء فأسرع لينال بغيته» فإذا به يصدم بما 
يراهء ويشعر بالخيبة والحسرة والألم عند 
اكتشافه حقيقة السراب» وهكذا الكافر يجد 


01/1 انظر: ساي التزيل لوي‎ )١( 





من الحسرة والخيبة والندامة ما لا يعلمه إلا 
الله حينما لا ينفعه عمله: ولا يغني عنه ما 
كسبه» قال الله سبحانه: ل وَقمئآك مَاعَُِوأ 
ِنْعَسَلٍ فَجَعَلَْهُمسَةَمَنثُورَا © [الفرقان: 17]. 

وقد اشتملت الآية الثانية على مثل آخر 
لأعمال الكافرين؛ حيث شبه الله عز وجل 
كَترأ أعمالهم بالظلمات الشديدة القاتمة» التي 
تكون في أعماق بحر عميق» يغشاه موج» 
ومن فوق الموج موجء ومن فوق ذلك 
سحاب» ظلمات فوق ظلمات» وهذا مثل 
حال الكافرين الذين هم في ظلمات الجهل» 
وظلمات الاتباع للباطل» والجري وراء 
المضلين» من غير علم أو تعقلٍء فقلوبهم 
في ظلمات متراكبة؛ لا تعرف حقاء ولا تتكر 
باطد 200 

يقول ابن القيم في ذلك: «ذكر الله 
سبحانه للكافرين مثلين؛ مثلًا بالسراب» 
ومثلا بالظلمات المتراكمة» وذلك لأن 
المعرضين عن الهدى والحق نوعان: 

أحدهما: من يظن أنه على شيء؟؛ فبتبين 
له عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان 
يظنهء وهذه حال أهل الجهل» وأهل البدع 
والأهواء. الذين يظنئون أنهم على هدى 
وعلم» فإذا انكشفت الحقائق تبين لهم 
أنهم لم يكوثوا على شيءء وأن عقائدهم 


(0) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 


0 


وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب 
يرى في أعين الناظرين ماءً» ولا حقيقة له... 

والنوع الثاني: أصحاب مثل الظلمات 
المتراكمة» وهم الذين عرفوا الحق والهدى» 
وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال؛ 
فتراكمت عليهم ظلمة الطبع» وظلمة 
النفوسء وظلمة الجهلء» حيث لم يعلموا 
بعلمهم فصاروا جاهلين» وظلمة اتباع الغي 
والهوى؛ فحالهم كحال من كان في بحر 
لجي لا ساحل له؛ وقد غشيه موج» ومن 
فوق ذلك الموج موج» ومن فوقه سحابٌ 
مظلمٌ» فهو في ظلمة البحرء وظلمة الموج» 
وظلمة السحابء وهذا نظير ما هو فيه من 
الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور 
الإيمان» 270 

ولا شك بأن في هذين المثلين تحذير 
للكفار من سوء عاقبة أعمالهم» ودعوة لهم 
للتخلص من ظلماتهمء والاستنارة بثور 
ربهم عز وجلء فإنه ليس للعبد غنىّ عن 
نور ربه. وين لعل أهَه هرا مما من ور 
[النور: ١٠15ء‏ 
رابعًا: مثل الحياة الدنيا وزهرتها: 

كثيرًا ما يغتر الناس بالحياة الدنيا وزيتتهاء 
ويشعرون بالاطمئنان لهاء والسكون إليهاء 
ويتناسون أن وراءهم دار الآخرة والخلود» 


.11-١9ص الأمثال في القرآن‎ )١( 


ألنات 
والتي فيها النعيم المقيم» أو العذاب الأليم» 


ولأن الحياة الدنيا غرارة» يغتر بها العباد. 
تعددت أساليب القرآن الكريم في التحذير 
منها ومن الركون إليهاء والاطمئنان لهاء 
وذلك من خلال بيان حقيقتهاء وكشف 
أمرهاء وبيان زيف مظاهرهاء وسرعة 
انقضائهاء وقلة تعيمها. 

ومن أعظم أساليب القرآن المجيد في 
بيان حقيقة الحياة الدنياء وتحذير العباد من 
الاغترار بها أسلوب ضرب المثل لها؛ فلقد 
ضرب الله عز وجل للناس مثل الحياة الدنيا 
بأمر حسي يشاهدونه من حولهم» ويعلمون 
حقيقته بكل حواسهم» ضرب سبحانه مثل 
الحياة الدنيا بالنبات الذي يخرج عند نزول 
الماء من السماءء يخرج أخضرًا يانعاء يسر 
من رآهء يبهج من نظر إليهء ثم ما يلبث إلا 
ويصير مصفرًا يابسّاء لا حياة فيه ولا خضرة» 
كلم يصير حطامًا تبعثره الرياح» وكذلك 
الحياة الدنيا في سرعة فنائهاء واغترار الناس 
بزيتتها. 

قال الله عز وجل: #َإإِتَمَا مكل الْحَيّرة 
لْيضٍ يبا باعل ألدَاسُ وَالْانْعمٌ ره إذا مدت 
كروت عَلآ أتهَآ أَمَرْا لكا أرّ ارا 
مها حصِيدًا عأ لم تت ,الات كدَِكَ 


عمى فى موي 


نفضل الآيت 


00 
00 


لِقَوَوِ كرون 4 [يونس: 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


16]ء 

إن أوجه التشابه كثيرة بين حال الحياة 
الدنيا وحال النبات؛ فالإنسان يخرج إلى 
الدنيا وينمو فيها كما ينمو النبات» ثم يمر 
الإنسان في دنياه بمراحل وأطوار كما في 
النبات من أطوار» والإنسان يعجب بالدنيا 
وزهرتها وبهجتها كما يعجب الزراع بالزرع 
إذا هاج وازدهرء ومتاع الدنيا فيه غرور 
للإنسان؛ يفرح به ثم يأتيه الموت فجأة 
فتنتهي حياته» وكذلك النيات والزرع عندما 
يراه الإنسان مزدهرًا يغتر به» ويظن أنه دائم» 
شيا و بال 
شيء فيه وتصبح بح الأرض لكأن أ تغرح 
لين 4» يلم . تكن مخضرةٌ عامرة؛ 
فكما يهلك الله عز وجل هذا الزرع بغت 
فكذلك ذهاب الدنيا وفناتها 27 

قال ابن القيم: #شبه سبحانه الحياة الدنيا 
في أنها تتزين في عين الناظر؛ فتروقه بزيتتهاء 
وتعجيه؛ فيميل إليهاء ويهواها اغترارًا منه 
بهاء حتى إذا ظن أنه مالكٌ لهاء قادرٌ عليهاء 
سلبها بغتدّه أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه 
وبينها؛ فشبهها بالأرض الذي ينزل الغيث 
عليها؛ فتعشب. ويحسن نباتهاء ويروق 
منظرها للناظر؛ فيغتر به» ويظن أنه قادرٌ 
عليهاء مالك لهاء فيأتيها أمر الله؛ فتدرك 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


ا 





نباتها الآفة بختةٌ» فتصبح كأن لم تكن قبل» 
فيخيب ظنه» وتصبح يداه صفرًا منهاء فهكذا 
حال الدنيا والواثق بها سواءء وهذا من أبلغ 
التشبيه والقياس»0©. 

وفي آية أخرى ضرب الله عز وجل ذلك 
المثل للحياة الدنيا في سرعة انقضائهاء 
وقرب زوالهاء بسرعة انقضاء النبات: قال 


الله عز وجل: ( وكذرت كم لايديا 


و لم أرلكه إع عر مه 4د 


من الكل فلختلط به انك 
ل ليح يما مُه ال 012 
شَنْ مقا # [الكهف: 45]. 

إن في هذا المثل الذي ضربه الله عز 
وجل للحياة الدنيا لبيان حقارتها وسرعة 
انقضائهاء ليعرفها العباد حق المعرفة» 
وتحذيرهم من الركون إليهاء وحثهم 
للاستعداد للدار الآخرةء التي تكون فيها 


الحياة الحقيقية الأبدية وما مَذِو الْحبَوْةٌ 
لديا إلا لهو ولب ورت أَلدَارَ ابره لَهىَ 
العواخ ل سكاءا وداثوت # [العنكبوت: 
54 


وأن من تعلق بالدنيا وركن ليها مصيره 
إلى الندم والحسرة كمن ركن إلى الزرع 
الأخضر فصار حطامًا يابسًا 20. 

«فلا يفخر ذو الأموال بكثرة أمواله» 
ولا يستكبر على غيره بهاء ولا يغترن أهل 
قف الأمثال في القرآن ص7١.‏ 


(9) انظر: تيسر الكريم الرحمن» السعدي 
نل 


الدنيا بدنياهم: فإنما مثلها مثل هذا النيات 
الذي حسن استواؤه بالمطرء فلم يكن إلا 
ريث أن انقطع عنه الماءء فتناهى نهايته» 
عاد يابسًا تذروه الرياح» فاسدّاء تنبو عنه 
أعين الناظرين» ولكن ليعمل للباقي الذي 
لايفنى» والدائم الذي لا يبيد ولا يتغير» 7'. 


.80/١18 جامع البيان» الطبري‎ )١( 


ألنات 


لمسات إعجازية في النبات 





لقد اعتنى العلماء بدراسة النبات عناية 
فائقة» وأصبح للنبات علمًا مستقلًا عن باقي 
العلوم؛ يدرس في المعاهد والجامعات» 
وتعطى فيه أعلى الدرجات العلمية» وتؤلف 
فيه الكتب والموسوعات» وتنفق الأموال 
الطائلة في إجراء البحوث والدراسات 
عليه؛ ولا زال العلماء يكتشفون من ععجائبه 
وأسراره» وكلما تبحروا فى دراسته أكثر» 
كلما عرفوا عنه المزيد. 

ولقد وقف علماء التبات على حقائق في 
النبات قد سبق القرآن الكريم الإشارة إليهاء 
وقد درج العلماء المعاصرون على تسمية 
ذلك بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم» 
وفي ذلك دلالة واضحة لكل ذي لب أن 
القرآن الكريم كلام العليم الخبير سبحانه» 
وما هو من عند بشر؛ بل أنزله اللطيف 
الخبير» وفي المطالب الآتية إشارة إلى 
بعض اللمسات الإعجازية المتعلقة بالنبات 
في كتاب الله عز وجل. 
أولًّا: الخضر والحب المتراكب: 

إن الآيات التي أشارت إلى حقائق علمية 
عظيمة تتعلق بالنبات كثيرة في كتاب الله 
عز وجلء وقد وقف العلماء على بعضهاء 
وكلما تقدم العلم زادت اكتشافات العلماء 
لتلك الحقائق» ومن الآيات التي أشارة 


لله .ع ١000‏ .الالاانالا 


حرف النون 


إلى حقائق علمية كبرى تخص النبات قول 
الله تعالى: 2 وَهْوَ لع أنَرَلَمِنَ اّمل م 
ْنَا ِو يات كل َو معنا مِنْهْحَضرا 
طَلْمهَاقِئوَان ديه وجنت ين أَْنَابٍ ارون 
لمان مُشْتبها ور مُتَمَيةٌ أظروا إل 
يقَمِبُونَ © [الأنعام: 4]. 

وقد بسط العلماء المختصون تفصيل 
وجوه الإعجاز العلمي في هذه الآية» نقف 
على بعضها فيما يأتي: 

أخبر الله سبحانه أنه ينزل الماء من 
السماء فيخرج به نبات كل شيء, ثم يخرج 
من النبات الخضرء أي: نبانًا أخضرًا غضًا 
ناضرًا طريًا '» ولقد اكتشف العلماء 
المعاصرون أن سبب الخضرة في النبات 
هي المادة الخضراء (اليخضور).» واكتشفوا 
أن هذه المادة الخضراء فى النبات هى أكبر 
مصبنع اللطاقة على وبجه الأرضني؟ إذ يهذه 
المادة العظيمة» التى أودعها الله عز وجل 
في الثبات يقوم النبات بامتصاص ضوء 
الشمس وثاني أكسيد الكربون من الجوء» 
مع الماء الممتص من التربة» ثم يحول ذلك 
إلى مادة الجلوكوز أو السكر الأحادي» ثم 
تتحد وحدات الجلوكوز لتكون سلسلة 


4 45/6 انظر: تفسير القرآن العظيمم ابن كثير‎ )١( 
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طويلة من السكريات والتي نسميها بالنشاء 
والذي يخزن في النبات ويستعمله الإنسان 
والحيوان كمصدر أساسي للغذاء وللطاقة. 

ثم أخبر سبحانه أنه يخرج من الخضر 
الحب المتراكب» فقال سبحانه: ميج 
ِنَهُ حبا مُوٌاكبًا 4 وقوله نه 6 إذا 
عادت على النبات فهو الذي يصنع الحب 
-بإذن الله تعالى-» وإذا عادت على الخضر 
فهو الوسيلة الحيوية الرئيسية التي هيأها 
الله قعالى. لصتم الكذاء. وإتاج اليعب 
المتراكب» وإذا عادت على بعض النباتات 
فهذا حقٌّ لأن بعض النباتات تخرج الحب 
المتراكب؛؟ مثل القمح والشعير» وبعضها 
لا يخرج الحب المتراكب بل يخرج ثمارًا 
وبذور غير متراكبة. 

وهذه العمليات الحيوية العظيمة القدر 
والقيمة تتم بإذن الله تعالى في النبات الذي 
خلقه الله عز وجل» ولو اجتمع العلماء 
وأصحاب البحوث العلمية» ومختبرات 
الفضاء والذرة وأردوا صنع حبة قمح 
واحدة» وأقاموا لذلك مصنعًا بمساحة قارة 
لعجزوا عن صنع هذه الحبة من مكوناتها 
الأولية» فسبحان الخالق ما أعظمه ). 

والعجيب أنه لولا وجود الخضر لما 
نبت البنات» ولولا الخضر ما تكونت أي 
(؟) انظر: مقال للدكتور نظمي خليل أبو العطا 


بعنوان: «فأخرجنا منه خضرًا»» في موقعه 
على الانترنت. 


مادة غذائية على الأرض» ولولا الخضر ما 
كان على الأرض ناراء ولا خشبًاء ولا فحمّاء 
ولا بترولاء ولا كهرباءء ولا حياة» فالشمس 
هي أصل الطاقة على الأرضء واليخضور 
(الخضر) هو المثبت الأصلي للطاقة 
الشمسية» من يوم أن نلق الله تعالى النبات 
الأخضرء فسبحان من أعطى كل شيء 
خلقه. وسبحان من فطر كل شيء لوَعَلقَّ 
كل ف وعدَوملقَييا [الفرقان: 9]- 
ثانيًا: السياج من النخل وأثره على ما 
بداخل الجنات: 

لقد تحدث القرآن الكريم عن جتنتين 
أعطاهما الله عز وجل لعبد من عباده» 
اختبارًا له وابتلاءٌ» وأخبرنا سبحانه عن 
قصة ذلك الرجل مع صاحبه؛ فقال سبحانه: 
من عن وَحَمَفْكها سحل ويجعلنا ينها ررد ره 
كا ِقَنينِ عات أَعُلَهَا وَلَدْ تطبر ينه مدا 
عجرا حِلكَمُمَائَبرَا 4 [الكهيف: 9م _سم], 

ولا يعنينا في هذا المقام ما ورد في 
القصتين من أحداث؛ وإنما الشاهد من 
الآيتين هنا أنهم أشارتا إلى حقيقة هامة في 
علم الزراعة» وخاصة في زراعة الأعناب. 

لقد أخبرت الآيتين عن بستانين من 
الأعناب يتصفان بأعلى صفات الجودة 
والحسن والجمال؛ إذ أشجار الأعناب 


خب حير وح عه في سرح .سس رخاس صوص بوجت دعو 


ألنات 


محفوفة ومحاطة بأشجار النخيل» وبين 
أشجار الأعناب زرع من أنواع النباتات 
غير الطويلة» وتجري الأنهار بالماء العذب 
الوفير بين الأشجارء وهذا في غاية الحسن 
والبهاءء وأخبر سبحانه بأن كلا البستانين 
أثمر على أحسن ما يكون الثمر وأكثره”!. 

والإعجاز العلمي النباتي في الآيتين 
أنهما وصفتا أحسن الأجواءء» وأفضل 
الظروف لزراعة بساتين الأعناب» إذ من 
المعروف أن أكثر العوامل البيئية تأثيرًا على 
زراعة الفاكهة عمومًا والعنب خصوصًا هي 
التربة التي ينمو فيها النبات» ويعيش ويستمد 
منها كافة احتياجاته الغذائية» وكذلك المناخ 
بعناصره المختلفة؛؟ من حرارة ورطوبة 
ورياح وضوءء والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على 
نمو النبات» وأن هذه العوامل تتداخل فيما 
بينهاء وإن ارتباطها بشكل جيد يزيد من 
إنتاجية وجودة العنبء كما وأن التقليات 
الجوية والسنوية تؤثر على نضج العناقيد» 
وبطريقة غير مباشرة» على تطور وانتشار 
الأمراض والآفات. 

وقد أثبتت التجارب والأبحاث أن 
تعرض سطح التربة الزراعية للحرارة 
والرطوبة يؤثر على خواصها الطبيعية 
والكيميائية» كما يعرضها للتعرية» وقد 
وجد أنه من الأفضل زراعة محاصيل تغطية 


.١9/18 انظر: جامع البيان» الطري‎ )١( 
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حرف النون 
تحمي التربة» وجذور العنب من الجفاف 
والتعرض المباشر للضوء والحرارة» كما 
أن زراعة مصدات للرياح من شأنه حماية 
التربة والنباتات من العواصف الصحراوية 
الشديدة» وتمنع تساقط الأزهار والعقد» 
تشبيث التربة وتحفظها من عوامل التعرية» 
وبشرط توفير الإضاءة اللازمة للنبات؟ 
لحاجته إليها؛ لأن التظليل يضرها كثيرًا؛ 
حيث ل يتحمل العنب سوى ظله فقطء 
وخير وسيلة لذلك زراعة أشجار النخيل 
حول بساتين الأعناب كما وصف الله عر 
وجل. 

وأوصت هذه الأبحاث بضرورة زراعة 
محاصيل تغطية شتوية حينما تتساقط أوراق 
العنب لتزيد من خصوبة التربة وتساعد على 
دوران العناصر بها ونشاط الكائنات الدقيقة 
النافعة ومكافحة الآفات27, 

وكل هذه المواصفات قد اشتمل عليها 
قول الله عز وجل: «وَحَمَْكمَسَخْلٍ وَجَمَلْنا 
دما ررعا 4 فسبحان من أنزل الكتاب» 
وجعل فيه الآيات والعبر. 
ثالثًا: النار من | لشحر الأ خضر: 

لقد أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز 
)١(‏ انظر: الإعجاز العلمي في تصميم مزارع 

الأعناب» محمد طاهر موسى» وهو من 

أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز 

العلمي في القرآن الكريم والستق دولة 


الإمارات» دبي 6 هاة٠‏ ١م‏ 





أن من دلائل قدرته سبحانه أنه يجعل لهم 
من الشجر الأخضر الرطب نارًا يستدفئون 
5 ويطهون عليهاء وينتفعون بها في منافع 
شتى» قال سبحانه: 9ل ألَدِى جَمَلَ لكر من 
لج رِالْتّمْصَ روا كد أت 

0 
والمعنى الظاهر للآية: أن الله عز وجل 
قادرٌ على إخراج النار المحرقة من الشجر 
الأخضر الرطبء مع أن الخضرة والرطوبة 
ضد النار المحرقة» وهذا من آيات الله 
سبحانه؛ فهو سبحانه الذي بدأ خلق هذا 
الشجر من ماء» حتى صارت خضرًا نضرًا ذا 
ثمرٍ وينعء ثم أعادها سبحانه | إلى أن صارت 
حطبًا يابسّاء توقد به النارء فكذلك هو 


سبحانه فعالٌ لما يشاءء قادر على ما يريد لا 
شيء27. 


مءعر ايو > 


ينه توقدون 


يمئعه 

إلا أنه في هذا العصر اكتشف العلماء 
أن مما يقوم به الشجر الأخضر من وظائف 
إنما هي في غاية الدقة والتعقيدء وفي 
متهن الإبداع» ولا متطيع جميع مالع 
البشر حتى تقليدها إلى يومنا هذا؛ فإن 
عملية التركيب الضوئي التي تنم في الورقة 
الخضراء عملية في غاية الأهمية للنبات 
والإنسان والحيوان؛ فمن خلال هذه العملية 
يصنع النبات مادة الجلوكوز أو السكر 


(0) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 


ا 


الأحادي» ومن ثم النشاء والذي يخزن في 
أساسي للطاقة. 

والنبات الأخضر هو الذي يمتص كميات 
ثاني أكسيد الكربون الزائدة في الجوء والتي 
لو زادت عن حدها لأدى ذلك إلى اختلال 
عظيم على الأرض؛ لكن الورقة الخضراء 
بأمر الله تنقذنا من هذه المادة الضارة لا بل 
تحولها إلى مادة هي مصدر طاقة أساسي 
لمعظم الكائنات الحية ألا وهو الجلوكوز 
الناتج من المعادلة 

والآر وع من هذاو الأبدع هو الناتج الثاني 
وهو الأكسجين؛ فلا نار يمكن أن توقد من 
دون أوكسجين وكم من الكم الهائل من 
الثيران توقد يوميا على هذه الأرض للطهي 
وفي الصئاعات» وكلها لن توقد من دون 
أوكسجين فمن يعوض كل هذه الكميات 
المستهلكة من الأوكسجين؟ إنه الشجر 
الأخضر. 

والأكسجين ضروري لكل خلية في 
كل كائن حي؛ وذلك لأنه بالأكسجين يتم 
تحويل الغذاء إلى طاقة لازمة لقيام كل خلية 
بنشاطها الحيويء وأداء دورها الوظيفي. 
وعظيم خلقهء ونعلم أن النار التي يجعلها 
ألله سبحانه من الشجر الأخضر ليست فقط 
النار التي توقد من الخشب؛ بل هي أعم من 


ألنات 


ذلك وأعمق. 

وهنا يسأل العاقل نفسه: هل كان في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يعلم أن 
اللون الأخضر في النبات هو سبب وجود 
الثار والطاقة على سطح الكرة الأرضية؟ 


الآيات الكونية» البعث. الرياح» 
السحابء السماء» الشجرء الماء 
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